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أحمد بلخضر على : إلى الأستاذ الدكتور

.تحمله مضان الإشراف على هذا البحث  

لجنة المناقشة أعضاء لأساتذة الأفاضل إلى ا

على تكرمهم بتصويب البحث وسد ما فيه 

.من ثغرات  

 على أفراد العائلة
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  بسم االله الرحمن الرحيم 

أزواجه وذريته، كما  وعلى )صلى االله عليه وسلم(محمدنبينا اللهم صل على  الحمد الله رب العلمين،    

، وعلى أزواجه وذريته) صلى االله عليه وسلم(محمد ، وبارك على نبيناإبراهيم آلإبراهيم وعلى  صليت على

  :يد مجيد، أما بعدآل إبراهيم إنك حمعلى إبراهيم وعلى كما باركت 

يلاحظ المتأمل في كتب التراث اللغوي العربي اطراد مصطلح الأصل والفرع، وقد ظهر هذان     

المصطلحان في النحو العربي منذ بداية التقعيد، فبعد جمع المادة اللغوية من مضاا قاموا بتصنيفها إلى أبواب 

، فالواو أصل وبقية روع له، كباب حروف العطفوبقية الأخوات ف مختلفة، وجعلوا لكل باب نحوي أصلا

ولاسيما في مبحث القياس ، كما اعتمد مصطلح الأصل والفرع في علم أصول النحو. أخواا فروع له

      . والاستصحاب

ابن  -النحو العربي الأصل والفرع في(ـالبحث الموسوم بالأصل والفرع جاء هذا موضوع ولأهمية      

بعض  وتم اختيار ،هللتعرف على معاني الأصل والفرع في النحو العربي وأصوية ابغ )- عينةالأنباري 

يكاد إذ لا ، صطلحينفي استعمال هذين الم ابن الأنباري نظرا لتوسع ؛أنموذجا للدراسة ابن الأنباريمدونات 

تمد كثيرا يع وهذا العلم ،من الرواد في علم أصول النحو هما؛ ومرد ذلك إلى كونهيخلو كتاب من كتبه من

  .على الأصل والفرع

هي معاني الأصل والفرع في النحو   ما: إشكال رئيس هو من   البحثهذا انطلق بناء على ما سبق فقد     

للإجابة عن هذا الإشكال قسم إلى و. وما هو تصور ابن الأنباري لهذين المفهومين؟ ،العربي وأصوله؟

  :إشكالات فرعية تتمثل في

  ؟لغوي للأصل والفرعا هو المعنى الم. 1

    ؟ين المعنى اللغوي والمعنى النحويهل هناك علاقة ب. 2

  ؟وقف النحاة من قضية الأصل والفرعما هو م. 3
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  ؟لمصطلح الأصل والفرع ابن الأنباريتصور  هو ما. 4

  ، أم له آراء خاصة تفرد بها؟تصورهم للأصل والفرعالنحاة في  ابن الأنباريأيد هل . 5

   :أهمهابحث في هذا الموضوع أسباب متعددة ولاختيار ال   

البحث يمس وإن كان  ،"الفكر النحوي واللسانيات" علاقة ظاهرة الأصل والفرع بموضوع التخصص - أ

  . وهذا لا يعني خلو البحث من الإشارة إلى اللسانيات ،الشق الأول من التخصص وهو الفكر النحوي

لفرع؛ وهذا مرده إلى عنايته بقضايا الخلاف بين المدرسة توسع ابن الأنباري في استعمال الأصل وا - ب

   .البصرية والمدرسة الكوفية

من خلال دراسة  ،لأنه يدرس اللغة في مكان وزمان معينين وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي؛     

   .مأخوذة من مدونات مختلفةلغوية  نصوصيل لوتح

  :تيالآأما الخطة المتبعة في هذا البحث فهي ك  

 بمصطلح بحياة ابن الأنباري و جهوده النحوية، بالإضافة إلى التعريف تناول التمهيد التعريف :التمهيد -

بعض فروع اللغة هذين المصطلحين في  النحو من حيث النشأة والمفهوم، وملامح الأصل والفرع في

   . والمستويات اللسانية

حيث قسم  ،"هالأصل والفرع في النحو وأصول" ـب اجاء الفصل الأول نظريا موسوم :الأولالفصل  -

اللغوي للأصل والفرع في بعض المعاجم القديمة والحديثة؛  عنىالم المبحث الأولتناول : إلى ثلاثة مباحث

المبحث الثاني وفي . النحوي للأصل والفرع عنىاللغوي الذي ورد في المعاجم بالم لمعنىوذلك لمعرفة علاقة ا

من خلال الوقوف عند الأبواب والمسائل  ،عند بعض النحاةللأصل والفرع في الاصطلاح تعرض البحث 

فبحث عن ظاهرة الأصل  المبحث الثالثأما . ت الإشارة إلى الأصل والفرعنالنحوية التي يعتقد أا تضم
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. جهم لهاواحتجا أثناء تعليلهم للأحكام النحويةحيث اعتمد عليها النحاة  ،والفرع في علم أصول النحو

    .في بناء صرح أصول النحو ومن هؤلاء النحاة ابن الأنباري الذي ساهم

تتبع  حيث ،"عند ابن الأنباريفي النحو وأصوله  لأصل والفرعا" ـب وسم الفصل الثاني: الفصل الثاني -

 مبحث النحو ومبحث القياس: حثامبثلاثة الأصل والفرع عند ابن الأنباري من خلال  مواضع البحث

 .ابن الأنباريتبدو عند تطرق لمعاني الأصل والفرع في النحو كما  لأولافالمبحث  .ومبحث الاستصحاب

 ،، لاسيما وأن القياس يقوم عليهماالأصل والفرع وطبيعة العلاقة بينهما كانةفعرض لم المبحث الثانيأما 

 تتعلق بالأصل والفرع في تناول المسائل التي المبحث الثالثوفي  .الكلمات والحروفوذلك على مستوى 

الإغراب  :الآتيةكتب ابن الأنباري  أما المدونات المعتمدة في هذا الفصل التطبيقي فهي. باب الاستصحاب

  .الأدلة لمع، أسرار العربية ،الإنصاف في مسائل الخلاففي جدل الإعراب، 

  :أهمهادراسات سابقة من البحث استفاد قد  و       

  .تمام حسان البلاغة، - فقه اللغة - النحو: اللغوي عند العربللفكر  ههخ الأصول -

  .حسن خميس الملخ نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، -

  .محمد سالم صالح دراسة في فكر ابن الأنباري،: أصول النحو -

على  خضرلأحمد بالفاضل لأستاذ الدكتور إلى اوفي ختام هذا البحث يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل    

، كما أشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، هالبحث وتصويب مثالب هذا علىتحمله مضنة الإشراف 

على تصويب ما ورد فيه من نقائص وأخطاء، وكذا كل  وصبرهم على تكرمهم بقراءة البحث وجهدهم

   .إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيدالعربي، وكل من ساهم في الأدب كوادر قسم 
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 ةالأفاضل الذين أشرفوا على تدريسنا في مرحليشرفني أن أشكر كل أساتذتي بالإضافة إلى ذلك         

، والعون ثم الشكر موصول إلى كل من قدم يد المساعدة، والمراحل التعليمية السابقة اللسانس والماجستير

   .من قريب أو بعيدطيبة  ابتسامة  بكتاب، أو مجلة، أو

، وأسأل االله العزيز المكتبة العربيةالتي تساهم في إثراء  الجهود منجهدا يكون هذا البحث أرجو أن كما    

  .التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه

  هـ1434 جمادى الثانية16 :ورقلة في 

  .م2013أفريل16: ـالموافق ل 
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  :  التعريف بابن الأنباري) 1

  :حياته 1-1

عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد االله بن محمد بن عبيد االله بن أبي سعيد محمد  :ابن الأنباري هو    

ولد في  بن الحسن بن سليمان الأنباري، كنيته أبو البركات، و لقب بكمال الدين؛ لدماثة أخلاقه وورعه،

ببغداد، وتوفي ليلة الجمعة تاسع شعبان  1لاث عشر وخمسمائة هجرية بمدينة الأنبارشهر ربيع الأول سنة ث

ويذكر في سياق هذا التعريف وجود علمين . 2سنة تسع وسبعين وخمسمائة هجرية، وله أربع وستون سنة

  :بارزين نسبا إلى الأنبار مما جعل البعض يخلط بينهما وبين كمال الدين، وهما

  .3)هـ304ت(بن محمد بن بشار الأنباريأبو محمد القاسم  -

  .4)هـ328ت(أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري -

  :ثناء العلماء عليه 1-2

اشتهر ابن الأنباري بالصلاح والورع وزهده وعلمه، وقصد الطلاب له، وانتفاعهم منه، فقد     

ا مناظر غزير العلم، ورعا زاهدا تقيا عفيفا، لا يقبل إماما ثقة صدوق:" وصفته بعض المصادر بأنه كان

  5".من أحد شيئا، وكان خشن العيش خشن الملبس، لم يتلبس من الدنيا بشيء

  الصلاح  المتين و  الورع له  المفيدة، و  التصانيف  صاحب:" الشافعية  طبقات صاحب   عنه ويقول       

                                                            
تقع غرب بغداد،  بينهما مسافة عشرة فراسخ، تتميز وفرة المياه وكثرة الكروم والبساتين، وسميت كذلك؛ لأن كسرى كان يجمع ا 1

   .258، ص1م، مج1977 -هـ1397ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، دط، . أنابير الحنطة والشعير
  . 139، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط، دت، ج: نظري2
   .342، ص4، جنفسهابن خلكان، المرجع 3
 وعبد االله اليافعي اليمني، مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما  يعتبر من حوادث. 342 -341، صنفسهابن خلكان، المرجع 4

   .221، ص2م، ج1997 -هـ1417، 1الزمان، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، 2م، ج1979 -هـ1391، 2السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط5
   .86ص
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مدافع، ولي التدريس فيه ببغداد، والرحلة إليه من سائر صار شيخ العراق في الأدب من غير ... والزهد

لم أجد في العباد والمنقطعين أقوى منه في طريقه، ولا أصدق في أسلوبه، : قال الموفق عبد اللطيف... الأقطار

   1".جد محض لا يعتريه تصنع، ولا يعرف السرور، ولا أحوال العالم

اشتهرت تصانيفه، وظهرت مؤلفاته، :" ه فتقول كتب الأخبارأما عن تردد طلاب العلم ومكانة مؤلفات      

  3".وكان نفسه مباركا ما قرأ عليه أحد إلا وتميز"، 2"وتردد الطلبة عليه وأخذوا عنه  واستفادوا منه

   :مكانته العلمية 1-3

" التاريخ،   الفقه وأصوله، الحديث، النحو وأصوله،: كتب ابن الأنباري في ميادين معرفية مختلفة منها      

من شيوخه الذين كان أغلبهم من كبار  - بالعلوم الدينية والعلوم العربية –وقد استمدت هذه الثقافة الواسعة

علماء عصره، فقد درس المذهب الشافعي على أئمته وأخذ الحديث من كبار رواته، وتعلم العربية على 

  4".المبرزين فيها في ذلك العصر

  :   رأسهم  على عصره، و  لعلماء  ملازمته  العلمية  الأنباري  ابن  شخصية  تكوين  في  ساهم ومما       

في الأدب، ابن ) هـ539ت(في الفقه الشافعي، ابن الجوالقي) هـ539ت(ابن الرزاز   

 ،ذكره في كتبهما وتتميز كتب ابن الأنباري بالتخصص والإيجاز، وهذا . 5في النحو) هـ542ت(الشجري

، )))بأسرار العربية((الموسوم(ذكرت في هذا الكتاب):" أسرار العربية( مقدمة كتابهمن ذلك قوله في ،كتبه

وأعفيته من الإسهاب ... كثيرا من مذاهب النحويين المتقدمين والمتأخرين، من البصريين والكوفيين،

                                                            
   .248، ص3، دت، ج1ى، المطبعة المصرية، ططبقات الشافعية الكبر ،السبكي، تاج الدين1
   .169، ص2القفطي،علي بن يوسف ، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج2
   .139، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،ج3
اب، مركز الملك فيصل للبحوث عبد الباقي بن عبد ايد اليماني، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، تحقيق، عبد ايد دي4

  .   185م، ص1986 -هـ1406، 1والدراسات الإسلامية، السعودية، ط
   .86، ص2السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج5
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كما تمثل كتبه . 1"والتطويل وسهلته على المتعلم غاية التسهيل، واالله تعالى ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل

كتاب كيف، كتاب الألف واللام، كتاب زينة : فكرا نحويا جديدا، إذ تتناول أبوابا نحوية معينة، مثل

الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء، كما يبرز في مصنفاته التأثر بعلم الفقه، ويظهر ذلك في الخلاف الذي 

لمع الأدلة، : فكير، وبيان أدب المناظرة، نحوأخذه عن شيخه ابن الرزاز، فتميزت مصنفاته بالجدل والت

   2.الإغراب في جدل الإعراب

    :مؤلفاته 1-4

   :ألف ابن الأنباري في علوم مختلفة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر    

  :الدينية 1-4-1

  .هداية الذاهب في معرفة المذاهب :في الفقه- أ

  .لامالداعي إلى الإسلام في علم الك :في علم الكلام- ب

  .عدة السؤال في عمدة السؤال :في الخلاف- ت

   .أصول الفصول في التصوف :في التصوف والزهد- ث

  .نزهة الألباء في طبقات الأدباء :التاريخ 2- 1-4

  .التفريد في كلمة التوحيد: الوعظ 3- 1-4

  .نسمة العبير في علم التعبير :علم الرؤيا 4- 1-4

                                                            
   .33ص م،1999، 1تحقيق وتعليق بركات يوسف هبود، دار الأرقم، بيروت، ط ابن الأنباري، أسرار العربية،1
وابن . 16م، ص2002 -هـ1423وك محمد، الدرس النحوي عند ابن الأنباري، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، جودت مبر: ينظر2

الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق طه عبد الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، 
   ).كلام المحقق.(11، ص10، ص1م، ج1980 -هـ1400
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  :العلوم العربية 1-4-5

  .ة في الفرق بين المذكر والمؤنثالبلغ :اللغة - أ

  .شرح ديوان المتنبي :الأدب - ب

  .المقبوض في علم العروض: العروض - ت

  .اللمعة في صنعة الشعر :البلاغةعلوم  - ث

الإنصاف في مسائل الخلاف، لمع الأدلة، الإغراب في جدل الإعراب، البيان في غريب إعراب : النحو -ج

  1.القرآن، أسرار العربية

  :فيما يلي تعريف بالكتب النحوية التي اعتمدا الدراسةو      

  :  أسرار العربية -1

عالج هذا الكتاب العلل النحوية معالجة تطبيقية، وتناول أسباب تسمية  كثير من المصطلحات النحوية     

نحويا، بدءا كالبناء والإعراب و المقصور والممدود، وجاء ت مادة هذا الكتاب موزعة على أربعة وستين بابا 

واللافت للانتباه أن ابن الأنباري أقام كتابه على طريقة السؤال . بباب ما الكلم؟ و ختاما بباب الإدغام

خبر   أسئلة ثم يضع لها أجوبة، وأحيانا يولد أسئلة أخرى للأجوبة المقدمة، كما في باب والجواب، فيتصور

على كم : فإن قيل. على ضربين؛ مفرد وجملة: دأ؟ قيلعلى كم ضربا ينقسم خبر المبت: إن قال قائل" :المبتدأ

أن يكون اسما غير صفة، والآخر أن يكون صفة؛ أما الاسم : ضربا ينقسم المفرد؟ قيل على ضربين؛ أحدهما

: و أما ما كان صفة؛ فنحو... زيد أخوك، وعمرو غلامك؛ فزيد مبتدأ، وأخوك خبره: غير الصفة؛ فنحو

                                                            
السيوطي، بغية الوعاة في طبقات . 186،ص 185عبد الباقي بن عبد ايد اليماني، إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، ص: ظرين1

الفيروز ابادي، جمال الدين محمد بن يعقوب، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق محمد المصري، . 86، ص2اللغويين والنحاة، ج
، 183م، ص2000 -هـ1421، 1وسعة حسان أحمد راتب المصري، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق، ططبعة منقحة وم

  . 184ص
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الشعر  ويحتج أحيانا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، و. 1"ا أشبه ذلكزيد ضارب، وعمرو حسن، و م

  .والنثر، مع الإشارة إلى آراء بعض النحاة البصريين والكوفيين

  :الإنصاف في مسائل الخلاف-2

تناول هذا الكتاب المسائل الخلافية بين النحاة البصريين والكوفيين، عدد هذه المسائل مئة وواحد    

اسم هو )) رب((ن مسألة، أولها مسألة الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم، وآخرها مسألة القول في وعشرو

  :أما منهج ابن الأنباري في الكتاب فهو على النحو الآتي. أو حرف؟

  ,عرض آراء النحاة البصريين والكوفيين-

  .سرد حجج البصريين والكوفيين-

  .الرد على حجج الكوفيين -

يلاحظ أن ابن الأنباري أيد  أغلب آراء البصريين، كما وظف الكثير من الإنصاف كتاب والمتأمل في     

: والقصد  من تأليف هذا المصنف هو .أما الأحاديث فكانت قليلة وكذا النثر ,يةالنصوص القرآنية والشعر

على مشاهير المسائل أن جماعة من الأدباء المتفقهين والفقهاء المتأدبين طلبوا منه أن يلخص لهم كتابا يشتمل 

  .الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة، فأجام على ذلك معتمدا مذهب أهل البصرة أو الكوفة

     :  الإغراب في جدل الإعراب -3

الجدل الإعرابي، ويتكون من اثني عشر فصلا، تتمحور حول السؤال : موضوع هذا الكتاب هو     

و ترجيح الأدلة، و الغاية من هذا  ،)القياس، الاستصحاب النقل،(والجواب والاستدلال بأصول النحو

  .الجدل و المناظرة وضع قواعد وقوانين للجدل الإعرابي يعتمد عليها أثناء: الكتاب هي

                                                            
  .75صأسرار العربية، ابن ألأنباري،  1
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إذ أنه : " و هو قريب من كتابه الإنصاف ،1فمادة الكتاب الاعتراض على كل أصل من أصول النحو      

أمثلة لما يقوله من قواعد في فن الجدل لكان الإنصاف أو صورة قريبة لو طعم جدل الإعراب أو الإغراب ب

  .  2"منه

    :لمع الأدلة -4

يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب في أصول النحو، وهو يحتوي على ثلاثين فصلا، أولها في معنى أصول      

موضوع هذا الكتاب حول ما يدور . النحو وفائدته، وآخرها في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه

له علاقة بأدلة النحو كالنقل وأقسامه، والقياس وأقسامه، والاستحسان واستصحاب، ومعارضة القياس 

 . بالقياس ومعارضة القياس بالاستصحاب

  :مصطلح الأصل والفرع في النحو) 2

 : النشأة 1-1

وعلم النحو،  غة وعلم الأصواتمصطلح الأصل والفرع شائع في العلوم اللغوية كالعروض والبلا      
ففي علم العروض ورد  العلوم،وقبل التعرف على ظاهرة الأصل والفرع في النحو العربي نفق عند بعض هذه 

أصول، وفروع،  :إلى قسمينهذه الأخيرة  تنقسم  حيث  ،التفعيلات العروضية فيمصطلح الأصل والفرع 
، مفاعيلن"، "فعولن" :هيومجموعا كانَ، أو مفروقًا، ؛ بالوتدكل تفعيلة تبدأ  :فالأصول أربعة، وهي

"نلَتفَاعم" ،"ن3؛ خفيفًا كان أو ثقيلًابالسببوهي كل تفعيلة بدأت : ستةفالفروع  أما ،"فَاعِ لَات .  
  لوقي ،المقلوب فيتبين وجود مصطلح الأصل والفرع في مباحث مختلفة كالتشبيه البيان   علم  في  أما       

                                                            
  .143ص . م1957، 1ابن الأنباري، لمع الأدلة،، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط 1

   .105د ابن الأنباري، ص جوت مبروك محمد، الدرس النحوي عن 2
، 1، طبيروت، دار الجيل، شعبان صلاح حققه وقدم له وعلق عليه ،شفاء الغليل في علم الخليل، محمد بن علي المحلى: ينظر3

   .53ص، 52ص م،1999 -هـ1411
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هذا فصل من فصول العربية طريف، تجده في معاني العرب، :" عن هذا اللون البلاغي)هـ392(جنيابن  

وآخر من جاء به ... ولا تكاد تجد شيئا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. كما تجده في معاني الإعراب

  :، فقال1شاعرنا

  فَوق طَير لَها شخوص الَجمال   نَحن ركْب ملْجن في زيٍٍِِِِِِِِِِ نَاسٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِ  

   .2"فرعافجعل كونهم جنا أصلا، وجعل كونهم ناس فرعا، وجعل كون مطاياه طيرا أصلا، وكونها جمالا 

حيث جعل فصار أصلا بعد أن كان فرعا؛  ،هاقلب المتنبي في البيت السابق التشبيه فجعل المشبه به مشب     

  .الناس والجمال فرعا: وجعل المشبه ،أصلا المشبه به وهو هنا الجن والطير

باب إلى دقائق :" وبين أنه يفتح ،3التشبيه المقلوبب) هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني وقد اعتنى      

  .4"عل الفرع أصلا والأصل فرعابجوحقائق، وذلك 

ر والنهي وفي علم المعاني يظهر مصطلح الأصل والفرع في موضوع الأساليب الإنشائية كالأم      

تستفاد من سياق  ،أغراض فرعية تسمى بالأغراض البلاغيةووالاستفهام؛ فلكل أسلوب منها غرض أصلي 

   5.الكلام

                                                            
المتنبي، ديوان . نكس الهلال صلة الهجر لي وهجر الوصال نكساني في السقم: يقصد ابن جني بشاعرنا المتنبي، والبيت من قصيدة مطلعها1

  . 122م، ص1983 -هـ1403، 1المتنبي، دار بيروت، بيروت، ط
   .370ص -368م، ص 2007، 1، ط1ابن جني، الخصائص، ، تحقيق الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة، ج2
ما رجع فيه وجه الشبه إلى المشبه به، :" يقول في التعريف الذي قدمه سليمان الصالح عن التشبيه المقلوب يبرز مصطلح الأصل والفرع؛ إذ3

أحمد الهاشمي، . "وذلك حين يراد تشبيه الزائد بالناقص، ويلحق الأصل بالفرع للمبالغة، وهذا النوع جار على خلاف العادة في التشبيه
وقد سمى  .250، ص249م، ص2007 -هـ1428، 2جواهر البلاغة، تعليق وتدقيق سليمان الصالح، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط

كان جاريا على خلاف العادة والإلف في مجاري التشبيه، وقد يقال :" التشبيه المقلوب بالمنعكس، والعلة في ذلك أنه) هـ749ت(العلوي
سرار العلوي، يحي بن حمزة، الطراز المتضمن لأ". له غلبة الفروع على الأصول، وكل هذه الألقاب دالة على خروجه على القياس المطرد

  . 309م، ص1915 -هـ1222، دط، 1البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار الكتب الخديوية مصر، مطبعة المقتطف، ج
  . 204عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعليق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، دط، دت، ص4
 م،1992-هـ1413، 3جدة، طكر، دار المدني، فهر محمود محمد شا عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه أبو: ينظر5

  .     114ص -111ص
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هذا ما يبرز في أعمال و ،النشأةالأصل والفرع إلى بدايات  مصطلحيعود ظهور ف أما في النحو العربي     

أول من أصل  )هـ69ت(با الأسود الدؤليأجاء في بعض الروايات أن الرعيل الأول من النحاة؛ فقد 

، ووضع باب الفاعل العربية ووضع قياسها وصار الناس يختلفون إليه يتعلمون العربية ففرع لهم ما كان أصله

  .1والمفعول وحروف الرفع والجر والجزم

في  أصوله  أصلّ النحو، ووضع - رضي االله عنه -بينما جاء في روايات أخرى أن علي بن أبي طالب     

  .  2صحيفة ألقاها إلى أبي الأسود الدؤلي، فجاء النحويون فنقلوا الأصول والفروع

أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل، :" إنه) هـ117ت(عن ابن أبي إسحاق الحضرميوقالوا      

  . 3"وكان مائلا إلى القياس في النحو

البصرة،  أعلم أهل :" و أنه.  فكرة الأصل  و الفرع  عتمد علىت التي النحوية أحد الأصول القياس  و     

 .4"وأعقلهم، ففرع النحو وقاسه

مصطلح الأصل والفرع في أصول النحو خاصة في مبحث القياس والاستصحاب، وهنا صار ظهر  كما    

هوم الأول يطلق على المقيس عليه في الحمل، ويقابله الفرع الذي يطلق على المقيس، والمف: للأصل مفهومين

الثاني يقصد به الدليل النحوي الذي يستعمل للاستدلال على الأحكام والقواعد النحوية، كالسماع 

و يعد ابن جني أول من رسم  .5والقياس والاستصحاب، فمصطلح الأصل هنا لا يقابله مصطلح الفرع

                                                            
 اللغوي، أبي الطيب، مراتب النحويين، حققه وعلق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر، الفجالة القاهرة، دط، دت،: ينظر1

. ، د ت2ق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، طوالزبيدي، محمد بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين، تحقي. 11ص
والقفطي،علي بن يوسف ، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب 

تحقيق وشرح عبد السلام والزجاجي، عبد الرحمن، أمالي الزجاجي، . 21، ص2م، ج1986 -هـ1406، 1الثقافية بيروت، ط
   .239م، ص1987 -هـ107، 2هارون، دار الجيل، بيروت، ط

  .21الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص2
   . 105المرجع نفسه، ص 3
   .21اللغوي، مراتب النحويين، ص4
، 1يع والطباعة، الأردن، طالكندي، خالد بن سليمان بن مهنا، التعليل النحوي في الدرس الحديث، دار الميسرة للنشر والتوز5

   .50ص -48م، ص2007-هـ1427



 الـتـمـهـيـد
 

15 
 

والفرع  ؛ إذ وظف هذين مصطلح الأصل1"طريق علم أصول النحو على هدي علم أصول الكلام والفقه

تؤثر من التجانس :" فالعرب ،في مسائل نحوية مختلفة، من ذلك تفسيره لعلامات الإعراب في التثنية والجمع

والتشابه وحمل الفرع على الأصل، ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها ذا الشأن، وأنه منها على أقوى 

الذي على حده، فأعطوا الرفع في التثنية الألف،  بال، ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع

والرفع في الجمع الواو، والجر فيهما الياء، وبقي النصب لا حرف له فيماز به، جذبوه إلى الجر فحملوه عليه 

كما " ضربت الهندات:" ثم لما صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضا على الجر، فقالوا... دون الرفع،

رأيت :" ولا ضرورة هنا؛ لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا" بالهنداتمررت :" قالوا

تحت   دخولهم  ، فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر عنه، فدل"الهندات

. لأصلعلى إيثارهم حمل الفرع على الأصل، وإن على من ضرورة ا - مع أن الحال لا تضطر إليه -هذا

  .2"وهذا جلي كما ترى

في باب المثنى ) الأصل(على الجر) الفرع(حيث حمل النصب ،يبدو جليا في هذا النص قضية الأصل والفرع   

فنصب المثنى وجمع المذكر السالم بالياء كذا جرا ا؛ وذلك لأن الياء من  ،وجمع المذكر والمؤنث السالمين

أما جمع المؤنث السالم فنصب وجر بالكسرة معا، وحمل . الجر جنس الكسرة؛ والكسرة تدل في الأصل على

النصب على الجر في هذا الجمع هو من باب حمل الفرع على الأصل؛ فجمع المؤنث السالم هو فرع على 

إلا أن قول ابن جني بأن العرب بإمكانهم أن يفتحوا التاء في الهندات أي بنصبه . جمع المذكر السالم الأصل

إذا  ،ع زوال الضرورة يبدو فيه نظر؛ لأن نطق التاء بالفتحة فيه ثقل مقارنة بنطقها بالكسرةعلى الفتحة م

هناك ضرورة جعلت العرب ينطقون تاء جمع المؤنث السالم بالكسرة في حالتي النصب والجر، وفي هذا 

، وكان النصب من أقصى الحلق، والجر من وسط الفم، والرفع من الشفتين:" الصدد قال ابن الأنباري

النصب إلى الجر أقرب من الرفع؛ لأن أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشفتين، فلما أرادوا حمل 

النصب على أحدهما؛ كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد، والجار أحق بصقبه، والذي يدل 

                                                            
   .56م، ص2001، 1حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي،دار الشروق للتوزيع والنشر، الأردن، ط1
   .467ص  -465، ص3سيبويه، الكتاب، ج2
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اب التثنية والجمع؛ حملوا الجر على على اعتبار هذه المناسبة بينهما، أنهم لما حملوا النصب على الجر في ب

  . 1"النصب في باب ما لا ينصرف

قرب مخرج  :هو )هـ577ت( عند ابن الأنباري الجر   سبب حمل العرب النصب على        

غلبة الفروع على (وفي باب. فالغاية هنا ذات بعد صوتي ،)وسط الفم(من مخرج الجر) أقصى الحلق(النصب

وذلك بعد كلامه عن التشبيه  ،بعرض ظاهرة الأصل والفرع بل حاول تعليلها لم يكتف ابن جني) الأصول

وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم، :" حيث قال -المذكور آنفا في علم البيان -المقلوب

فشبهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل، ألا ترى أن سيبويه أجاز في 

  :أن يكون الجر في الوجه من موضعين" هذا الحسن الوجه:" ولكق

  .أحدهما الإضافة

فلما رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئا بشيء فحملته على حكمه، ... تشبيهه بالضارب الرجل: والآخر  

عادت أيضا فحملت الآخر على حكم صاحبه، تثبيتا لهما وتتميما لمعنى الشبه بينهما، حكم أيضا 

هذا الضارب :" في قولهم)) الرجل((أن يكون محمولا على جر" هذا الحسن الوجه:" من قوله)) لوجها((لجر

هذا الرجل الضارب :" حملا له منهم على" هذا الحسن الوجه:" كما أجازوا أيضا النصب في قولهم" الرجل

، ولمعانيهم ولما كان النحويون بالعرب لاحقين، وعلى سمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلين"... الرجل

وقصودهم آمين، جاز لصاحب هذا العلم، الذي جمع شعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم 

أغفاله، وخلج أشطانه، وبعج أحضانه، وزم شوارده، وأفاء فوارده، أن يرى فيه نحوا مما رأوا، ويحذوه على 

مثاله، لاسيما والقياس إليه مصغ، وله أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضع نحوا مما اعتقدوا في أ

فاعرف إذا ما نحن عليه للعرب مذهبا، ولمن شرح لغاا مضطربا، وأن سيبويه  عنه غير متثاقل،  قابل، و

  .2"لاحق م، وغير بعيد فيه عنهم

                                                            
   .63ابن الأنباري، أسرار العربية،  ص1
    .376، ص 1ابن جني، الخصائص، ج2
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ه بين ابن جني في هذا النص علة غلبة الفروع على الأصول مستشهدا بالمثال الذي قدمه سيبويه في هذ    

فجر الرجل لجر  ،)هذا الحسن الوجه(على الأصل) هذا الضارب الرجل(حيث حملت العرب الفرع ،المسألة

فعادت العرب وجعلت الفرع كأنه  أصلا والأصل كأنه  ،الوجه؛ ولما اطرد الفرع واستمر صار كأنه أصل

إتباع كلام : رع؛ وهيوما يلفت الانتباه في النص السابق هو بيان ابن جني علة وضع الأصل والف. فرعا

  .  العرب

في أصول النحو، إلى أن جاء  دون أن يضع النحاة كتابا مستقلا - فيما قرأنا - بعد ابن جني مضى قرنان     

الإغراب في : (و ألف رسالتين في أصول النحو هما) هـ577ت(القرن السادس، أين ظهر ابن الأنباري

علوم الأدب ثمانية، النحو، واللغة، :" باري إلى أنوذهب ابن الأن). لمع الأدلة( و) جدل الإعراب

والتصريف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسام، وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين 

على حد ... وضعناهما، وهما علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه،

  1".هما المناسبة، ما لا يخفىأصول الفقه فان بين

فكرة الأصل والفرع ارتبطت ببداية تقعيد الدرس النحوي؛ إذ انطلق النحاة منها أثناء  نإ وصفوة القول    

  فصار الأصل والفرع مفهومان ذهنيان يوجهان مسائل النحو المختلفة،  ،التحليل التصنيف و مرحلة الجمع و

وقد أرجع  الأبواب النحويةمن  في الكثير تظهر فكرة فهي  ،أصوله أحكامه و و يؤثران في مصطلحاته  و

، تمجيد 2استقراء كلام العرب: إلى عوامل مختلفة منها ة فكرة الأصل والفرعسباب نشأبعض الدارسين أ

المطرد  في تقعيد اللغة وترك على  ، منهج البصريين في الاعتماد اللغة ومحاولة تبرئتها من الشذوذ والعيوب

                                                            
م، 1985-هـ1405، 3ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء الأردن، ط1
  .76ص
منى إلياس، القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، : ينظر2

    .46ص -44م،ص1985-هـ1،1405المطبوعات الجامعية، الجزائر، طديوان 
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وهذا الكلام يوضح الجهد  ،1ذ مما جعلهم يفكرون أسباب اطراد الظواهر اللغوية والبحث عن أصلهاالشا

  . تصنيف، وما إلى ذلكالمع والجالذي بذله النحاة في سبيل 

  :المفهوم 1-2

ليس للعرب بناء في :" مصطلح الأصل في قوله) هـ175ت (استعمل الخليل بن أحمد الفراهيدي      

 الأفعال أكثر من خمسة أحرف فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم فاعلم الأسماء ولا في

يعني مصطلح الأصل في هذا النص الحروف الأصلية التي . 2"أنها زيادة على البناء وليس من أصل الكلمة

  .تشكل بناء الكلمة؛ ويقابل هذا الأصل الحروف الزائدة

 ...عليه ثان الأصل أول ما يبنى:" قولهب  والفرعمصطلح الأول  عرففقد  )هـ384ت (الرمانيأما      

  . 3"أولوالفرع ثان يبنى على 

لأنه ؛ أصل فالمبتدأ ،إلى الزيادة أو النقصان دون النظر عتمد الرماني في هذا التعريف على مبدأ الأوليةا     

  .لأنه مبنى ؛فرعوالخبر  ،مبنى عليه

 صليالحرف الأ :هو عنده الأصل تختلف عن نظرة الرماني؛ فالأصلإلى  )هـ392ت(و نظرة ابن جني    

وهذا ما يتضح في  ،الزوائد: ، أما الحروف التي تتغير في الكلمة أثناء التصريف فهيفي الكلمة

في كل  عبارة عند اهل هذه الصناعة عن الحروف التي تلزم الكلمة:" الأصلف ؛)الملوكيالتصريف (كتابه

فانه لذلك في تقدير الثبات،  -شيء من الأصول تخفيفا أو لعلة عارضة يحذف أن إلا - موضع من تصرفها

بأن قابلوا به في التمثيل من الفعل والموازنة له فاء الفعل وعينه ولامه،  -وقد احتاط التصريفيون في سمة ذلك

بل  -عل ولا عينه ولا لامهوقابلوا بالزائد لفظه بعينه في نفس المثال المصوغ للاعتبار، ولم يقابلوا به فاء الف

   إذافالحروف  -والدال لامه -والعين عينه -فاء الفعل فالقاف - لفظوا به ألبتة، من ذلك قولنا قَعد مثاله فَعلَ

                                                            
  .71، 70الكندي، خالد بن سليمان بن مهنا، التعليل النحوي في الدرس الحديث، ص: ينظر1
   .49، ص1ج تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، دط، دت، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين،2
   .73، أبو الحسن، رسالة الحدود، تحقيق إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، صالرماني3
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   . 1"-فالياء زائدة-قلت يقعد زدت الياء وصار مثالُه يفعل فإذا؛ أصولكلها 

الحروف التي تقابل : صول، فأصول الفعل هييعني الحروف الأ -في علم التصريف - ومن هنا فالأصل     

 التصريف، فهي  فاؤه وعينه ولامه، أما الحروف التي تضاف إلى أحرف الميزان أثناء: أحرف الميزان أي

فهو حرف زائد في الألف أما   ،الدال حروف أصلية العين و و  قعد، فالقاف: الفعل ذلك   زوائد، مثال

  .اسم الفاعل قاعد

أصول،  أحرف ةبعدها ثلاث موضع زيادة الهمزة ان تقع أولا و:" في موضع آخر  نيج  ابن  يقول و      

فالهمزة   اصول  فإن كان ما بعدها أربعة...،، فالهمزة زائدة ومثاله افْعلُاصفر واحلق وابلقنحو قولك أحمر و

 الكلمة ا خماسية، و و  اصل لكلمة فعلَلٌ ونظيرها ومثال ا -الهمزة أصل  - اصطَبل نحو   ذلك 

    .2"جِردحلٌ

وقدم أمثلة على  في هذا النص ينبه ابن جني إلى أن الحروف الزائدة قد تكون أصلية في مواضع أخرى،     

وكذلك  ).اصطَبل(بينما وردت أصلية في كلمة  ؛ فأصلها حمرَ،)أحمر(زيادة الهمزة في كلمة: ذلك، نحو

ل قتب ومرِضنحو م -زيادة الميم ان تقع أولا وبعدها ثلاثة احرف اصول عضمو:" إذالميم الحال مع حرف 

م، ومجمل حكمها في ذلك حكم الهمزة؛ وكذلك اذا كان بعدها أربعة احرف أصول كانت الميم كرِوم

   .3"تقدمما ول على لُلَعومثاله فَ هي أصل وسجرزوذلك نحو م -أصلا

، وهذا دليل على 4صل موجود عند النحاة الذين سبقوا ابن جنىأن مصطلح الأ ا سبقيتضح مم      

ظاهرة : منها أخرىالأصل والفرع في ظواهر صرفية مصطلح  كذلك ويبرز .اعتنائهم ذا المصطلح

الأصل هاهنا يراد به الحروف :" حيث قال ،)هـ616ت(البقاء العكبري أبوكما يوجد عند  .الاشتقاق
                                                            

، دت، 1ابن جني، التصريف الملوكي، عني بتصحيحه محمد سعيد بن مصطفى الحموي، شركة التمدن  الصناعية القربية، مصر، ط1
   .6، ص5ص
   .10، ص 9، صنفسه المرجع2
   .11، صنفسهالمرجع 3
منى إلياس، القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل : ينظر.  لام منى إلياس عن الأصول والفروعهذا ما يظهر من ك4

   .47الكندي، خالد بن سليمان بن مهنا، التعليل النحوي في الدرس الحديث، ص: و ينظر .32العسكريات لأبي علي الفارسي، ص
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ليا، والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف من نوع تغيير ينظم إليه معنى زائد الموضوعة على المعنى وضعا أو

مثلا، فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماة ضربا، ولا يدل ) الضرب(على الأصل، والمثال في ذلك

ففيها حروف الأصل، وهي ) ضرب، يضرب، ضارب، مضروب(لفظ الضرب على أكثر من ذلك، فأما

  .1"والباء، وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخرالضاد والراء 

على معنى   وضعها  أصل  الحروف الأصلية التي تدل في: يفهم من هذا النص أن مصطلح الأصل يعني     

رب يدل في أصل وضعه على الض) الضرب(الزيادة في الحروف والمعنى؛ فالمصدر الصريح: ما، أما الفرع فهو

  :فقط هو أصل، وفروعه هي

 .يدل على الضرب وزمان الضرب): ضرب(الفعل الماضي - أ

 .يدل على الضرب وزمان الضرب): يضرب(الفعل المضارع - ب

 .يدل على الضرب ومن قام بالضرب): ضارب(اسم الفاعل - ت

 .    يدل على الضرب ومن وقع عليه الضرب): مضروب(اسم المفعول - ث

التي تدخل في قضية الأصل والفرع حديث النحاة عن ظاهرة القلب المكاني، قال ومن المسائل       

اعلم أن كل ما كان فيه قلب لا يرد إلى الأصل؛ وذلك لأنه اسم بني على ذلك كما بني ما ذكرنا :" سيبويه

ء قيل، على التاء، وكما بني قائل على أن يبدل من الواو الهمزة، وليس شيئا تبع ما قبله كواو موقن ويا

  .   2"القووس في الأصل  إنما هي مثل ذلك القسي،   و... يثبت على القلب في التحقير،  ولكن الاسم

                                                            
   .63، ص 62، ص2007، 3ق وجمع عبد الفتاح سليم، مكتبة الآداب، القاهرة، طأبو البقاء العكبري، مسائل خلافية في النحو، تحقي1
   .467ص  -465ص ، دت،1، ط3تحقيق عبد السلام  محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ج سيبويه، الكتاب،2
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 ،1".الآخر )مكان( أحدهما يحل إذ ة،عينتبادل صوتين لمكانيهما في الكلمة الم" :هو المكاني القلب     

من خلال  ى هذه الظاهرة علا؛ و يمكن التعرف فرع ذي حل مكانهويكون الحرف الذي قلب أصلا وال

  : على النحو الآتي ،الأمثلة التي ضرا سيبويه في النص السابق

 .أيقن أصل وموقن فرعه؛ وتم الانتقال من الأصل إلى الفرع بقلب الياء الساكنة  في أيقن واوا في موقن - أ

 .قول أصل و قائل فرعه؛ قلبت الواو في قول همزة لانفتاحها وانفتاح ما قبلها - ب

 .قووس أصل وقسي فرعه؛ قلبت الواو في قووس ياء في قسي - ت

ويرون أنه ظاهرة   metathesisفي الدرس الحديث مصطلح:" وظاهرة القلب المكاني يطلق عليها    

، runقلبت إلى urnon، وbirdقلبت في الحديثة إلى bridd؛ فالإنجليزية القديمة "الأصل" تفيد في معرفة

  :  الإنجليزيةومن هذه الظاهرة في 

aks‐ask   waps‐wasp   aps‐asp   revelant‐relevant  prehaps‐perhaps  
pertty‐  

 .2  "Pretty  

  :الآتيالقلب المكاني بقضية الأصل والفرع في اللسان الأنجليزي يمكن اقتراح الجدول   علاقة لتوضيح  و    

   اللسان الأنجليزييوضح علاقة القلب المكاني بقضية الأصل والفرع في 1جدول

 URNON BRIDD PERTTY PREHAPS REVELANT APS WAPS AKS الأصل

 RUN  BIRD PRETTY PERHAPS RELEVANT ASP WASP ASK الفرع

                                                            

.157م، ص2011- ه،1432، 1هادي نهر، علم الأصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن، ط 1  
  . 147، ص 146، ص1986، 1الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج، دار النهضة العربية، بيروت، ط عبده2
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القاعدة، ويتجلى هذا المفهوم في مفهوم : هو والأصل   لمصطلح  اآخر امفهوم جني  ابن   ستخدمي و  

أوردناه فأحد  .مايتابعك على  حو لا ينقاد ذلك فيما رسمناه ولافإن أنت رأيت شيئا على هذا الن:" ولهق

  .1"وأوائل قد تخفى عناأو أن لهذه اللغة أصولا . الأمرين إما أن تكون لم تنعم النظر فيقعد به فكرك عنه

 وهذا المفهوم أحد ،القاعدة الأساسية التي تبنى عليها اللغة: يتضح من كلام ابن جنى أن الأصل هو       

  . المعاني الاصطلاحية لمفهوم الأصل، ولعله يلخص الهدف من  وضع النحو وتعليمه

  .)أوائل( يظهر في هذا النص ارتباط مصطلح الأصل بمصطلح الأول 2بالإضافة إلى مفهوم القاعدة،  

عاني وجود في العلوم اللغوية كالبيان والممصطلح الأصل والفرع، مإن  :يمكن القولوخلاصة ما سبق         

أبو الأسود الدؤلي  :أمثال النحاةالرعيل الأول من ظهر عند إذ  كما عرف في النحو العربي، والأصوات،

وابن أبي إسحاق الحضرمي، والملاحظ  هنا هو اختلاف مفهوم الأصل من نحوي إلى آخر، فقد يعني 

أصول النحو يبرز مصطلح  الحروف الأصلية التي تشكل بناء الكلمة، ويعني الأولية تارة أخرى، وفي علم

الأصل والفرع، خاصة في مبحث القياس والاستصحاب، كما عند ابن جني وابن الأنباري، فأصبح الأصل 

، و المفهوم الثاني للأصل )مولالمح(يقابله الفرع المقيس ، و )المحمول عليه(المقيس عليه: في المفهوم الأول يعني

  .والقياس الأدلة النحوية  كالسماع: هو

والمتأمل في كتب ابن الأنباري النحوية يكتشف كثرة استخدام مصطلح الأصل والفرع، مما يدل على      

أهمية هذين المصطلحين في التنظير للمسائل النحوية، وقبل التعرف على هذين المصطلحين عند ابن الأنباري، 

ف تعامل النحاة مع هذين وكي ،هل ظهر مصطلح الأصل والفرع في المعاجم اللغوية؟: يمكن أن نتساءل

 . المصطلحين؟

  

                                                            
   .68، ص2ابن جني، الخصائص، ج1
د ط،  فاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة، ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى،: ينظر2

  .12هـ، ص1415
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في عن المقصود بالأصل والفرع ينبغي البحث قبل الحديث عن دلالة الأصل والفرع في النحو العربي،     

ونظرا  ،الاصطلاحي عنىاللغوي والم عنىالملبحث عن إمكانية وجود صلة بين ل ذلكو ،المعاجم اللغوية

نظرة أجل التعرف على ، من على نماذج منها على سبيل الذكر لا الحصرلكثرة المعاجم سيتم الاقتصار 

   .هذين المصطلحينإلى  الفكر اللغوي العربي

  :كلمة الأصل -1
هو تقارب هذه هنا وقد تنوعت المعاني التي تندرج تحته، والملاحظ الأصل في معاجم مختلفة،  ذكرورد    

ل كل أسف ":هبأن هيعرف) هـ 170ت(دييهاالخليل بن أحمد الفرف ،المعاني رغم اختلاف طبيعة المعاجم

يقال أن النخيل و .أصلااالله فلانا أي لم يدع له  استأصلو أصلهاالشجرة أي ثبت  استأصلتو .شيء

 لأصيلإنه و أصالة،رأيه أصل قد و الرأي، أصيلفلان و .يزوللا أي هو بها لا يفنى و أصيلبأرضنا 

   .1"الرأي والعقل

  :الآتييننيين المعل يتضمن أن الأص عريف اللغوي الذي قدمه الفراهيدييتضح من هذا الت   

الأشجار مثلا توصف يدل على ذلك قوله أن  ،أسفل الشيء بمعنى الأساس الذي يعتمد عليه الشيء -1

  . ويقابله الزوال والفناء ،بالأصالة إذا ثبتت نفسها في أسفل الأرض

  .أصيل الرأيإذا كان ذلك بويوصف المرء  ،رجاحة الرأي وسداده -2

لأحمد بن فارس بن ) معجم مقاييس اللغة(غوية التي أوردت كلمة الأصل، ومن المعاجم الل   

الهمزة  ››أصل ‹‹"): الصاد وما بعدهما في الثلاثيباب الهمزة و(في فقد جاء الأصل ،)هـ395ت(زكريا

الثاني الحية، والثالث ما ضها من بعض، أحدها أساس الشيء، وباعد بعاللام، ثلاثة أصول متوالصاد و

له ولا  أصللا  ‹‹: الشيء، قال الكسائي في قولهم فالأصل أصلفأما الأول . كان من النهار بعد العشي

في فالحية العظيمة و الأصلةأما و. أصيلويقال مجد . الفصل اللسانالحسب، و الأصلإن : ››فصل له 

  أصلجمعه  و  العشي  بعد  فالأصيل  الزمان أما  و  ›› أصلةكان رأسه  ‹‹: الدجال  ذكر الحديث في 

                                                            
  .156، ص)أصل(مادة 7معجم العين، مج  الفراهيدي،1
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  .1"››...آصالو

  . الوقت بعد العشيأساس الشيء والحية و: ة معان وهيثلاثحول  -حسب هذا النص –يدور الأصل  

معان أخرى  بإضافة )هـ 1158بعد . ت(ونينللتها) العلوممعجم كشاف اصطلاحات الفنون و(تميز   

ه من في اللغة ما يبتنى عليه غير. سكون الصاد المهملةبفتح الأول و الأصل" :، على النحو الآتيللأصل

بقيد الحيثية خرج أدلة الفقه مثلا من حيث، إا تبتنى على علم التوحيد فإا و. حيث إنه يبتنى عليه غيره

كثيرا ما و. يره من حيث إنه يبنى على غيرهما يبتنى على غ الفرع ، إذأصوللا فروع بهذا الاعتبار 

يحذف قيد الحيثية عن تعريفهما لكنه مراد لأن قيد الحيثية لا بد منه في تعريف الإضافيات  ثم الابتناء أعم 

مثل ابتناء السقف على الجدار،  يدخل فيه وحينئذن الحسي والعقلي والحسي كون الشيئين محسوسين م

  .منه كالفعل على المصدرابتناء المشتق على المشتق و

ضوعا فوقه فإنه مما مووقيل الحسي مثل ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه والعقلي بخلافه و  

ام الجزئية على الأحكالحقيقة و ااز علىويخرج منه حينئد مثل ابتناء الأفعال على المصادر يدرك بالحس و

المحتاج إليه والفرع  الأصلوقيل . ما يشبه ذلك ابتناء عقليا والقواعد الكلية والمعلولات على علله

هذا السرير الخشب،  أصللغة لا يطلق على العلل الأربع سوى المادة، يقال  الأصل فيه أنو. المحتاج

ن مطردا مانعا، كذا في كذا لا يطلق على الشروط مع كون تلك الأشياء المذكورة محتاجة إليها فلا يكوو

  .2"الفقه وفي بحث القياس أصول تعريفشيه في حواالتلويح و

حسي، وعقلي؛ أما الابتناء الحسي : نوعانتني عليه غيره، والابتناء بما ي: وني هونالأصل عند التها    

 لأن السقف يبنى عليه، ؛أصل للسقف :فهو ،جدار البيت: نحو ،الذي نشاهده بأعيننا في الواقع :فهو

                                                            
 -109، ص)أصل(مادة 1م، مج1991، 1ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط1
  110ص
   م، 1995، 1وني، معجم كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق علي دحروج وآخرون، مؤسسة خياط للنشر، بيروت، طنالتها2

  .213ص، )أصل(مادة
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الابتناء : أما الابتناء العقلي فهو. أصل للساق؛ لأن الساق يبنى عليه: وجدع الشجرة، فه: أيضا ومثاله 

: والمعنى الثاني للأصل هو. بناء الفعل على المصدر، والفعل المضارع على الاسم: الذي يدرك بالعقل، نحو

 :في ونينالذي قدمه التها التعريفوتتمثل الإضافة الجديدة في . يحتاج إليه السقفالمحتاج إليه؛ فالجدار 

والمعنى الآخر للأصل المادة التي صنع منها . كون الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على الأصل

  .الورق لحاء الشجرأصل : ء، نحوالشي

 -عليه أساسه الذي يقوم" :أي ،الشيء أصل :الأصل جاءت بمعنى فكلمة) المعجم الوسيط(أما في     

النسخة : فيما ينسخو... أي قط أصلاسب ويقال ما فعلته رم النك: الأصلومنشؤه الذي ينبت منه و

ويقابل . في معناهأصلا  ما كان) الأصلي(و) محدثة(الكتاب أصولالحكم، و أصلولى المعتمدة، ومنه الأ

  .1"بالفرعي، أو الزائد، أو الاحتياطي، أو المقلـد

، أساس الشيء :معنى )المعجم الوسيط(في على غرار بعض المعاجم اللغوية؛ استعمل مجمع اللغة العربية   

: كرم النسب، أي: وكذا .وفي جملة منشؤه الذي ينبت منه إشارة إلى أسفل الشيء للدلالة على الأصل،

 .ما سمعت به قط: ما سمعت بالخبر أصلا، أي: كما يستعمل الأصل في النفي، نحو. شريف النسب وطيبه

المصدر الذي أستمد منه : أصل الحكموتارة بمعنى  المعتمدة، النسخة الأولى: و يستخدم الأصل أيضا بمعنى

  . أصل الحكم آية كذا، أو حديث كذا: الحكم، نحو مستنبطأستند إليه الحكم و

 ،مجموعة من الباحثين أحمد مختار عمر بمعيةالذي ألفه  )المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم(وفي     

 اهلُصأَ ةبيِِطَ ةرجش﴿كَقاعدته وقراره: الشيءأصل  ]و[فعل] ذات اسم:"[فهوتعريف كلمة الأصل، ورد 

  . 2"القاعدة الأصل ].24/إبراهيم[﴾ابتٌثَ

 وهنا يدخل . أصل الشيء وقاعدته: يشير إلى المعنى الشائع للأصل وهو: فهورغم إيجاز هذا التعريف     

                                                            
  .20، ص)أصل(م، مادة2004، 4ق الدولية، مصر، طمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشرو1
م، 2002، 1أحمد مختار عمر وآخرون، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مؤسسة سطور المعرفة، الرياض، ط2

  .70، ص)أصل(مادة
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  .1النخلة، أصلها ثابت في الأرض: ةويقصد بالشجرة في الآية الكريم؛ الأصل في الابتناء الحسي

بين المعنى ) الكليات(معجمهفي  )هـ109ت(ويكفأبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الربط     

هو  :الأصل:" على النحو الآتي؛ وذلك عند حديثه عن الأصل، والمعنى الاصطلاحي للأصلاللغوي 

المناسبة المنطبقة على ى القانون والقاعدة يطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح و علو. أسفل الشيء

وعلى المحتاج إليه كما . وعلى ما ينبني عليه غيره. الدليل بالنسبة إلى المدلول وعلى. الجزئيات

العلم : ، أي)لإنسان العلمفي ا الأصل: (الأولى كما يقالعلى ما هو و). لحيوان الغذاءفي ا الأصل(:يقال

. ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع:  المبتدأ التقديم، أيفي الأصلو. أولى وأحرى من الجهل

في الأشياء  الأصل: ولكعلى الحالة القديمة كما في قو. عليه كالأب بالنسبة إلى الابنوعلى المتفرع 

و ه في الكلامالأصل و. ي العدم فيها مقدم على الوجودفي الأشياء العدم، أ الأصلالإباحة والطهارة، و

حمل المفهوم الكلي على الخارجي و ...في المعرف باللام هو العهد الأصلالكثير الراجح و: الحقيقة أي

حمل ذلك المفهوم على و. قاعدةو أصلائياته يسمى الموضوع على وجه كلي بحيث يندرج فيه أحكام جز

 لفرعها اسأسومن حيث إا مبني  الأصولمثالا، وو فرعاجزئي معين من جزئيات موضوعه يسمى 

  .2"سميت قواعد

الوالد، : لـالأص) لـلا فصو لـأصليس له :( قولهم: قال ثعلب:" رـوقال في موضع آخ    

  .3"الحسب والفصل اللسان الأصلوقيل  الولد،: والفصل

  :استعمل الكفوي معاني مختلفة للأصل منها  

 .الأصل في هذا الشيء الجواز أو التحريم: الراجح، نحو: الأصل بمعنى -1

                                                            
 -هـ 1423، 1 الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، دار الفكر، بيروت لبنان، طالسعدي، عبد الرحمان بن ناصر، تيسير1

   .297م، ص2002
، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -الكفوي، معجم الكليات2

   .122، ص)أصل(م، مادة 1998 –ـه1419، 2لبنان، ط
  .129، صلسابقا رجعالم3
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  . ، والسنة أصللقرآن أصلا :نحو ،الدليل: الأصل بمعنى -2

  .الأصل في الأشياء الإباحة: المستصحب، نحو: الأصل بمعنى -3

  . الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة: عدة، نحوالقا: الأصل بمعنى -4

  . تعدد معاني الأصل، واستعمال التعريف اللغوي، والاصطلاحي: في نص الكفوي هووما يلاحظ     

القاعدة والدليل، فالأصل والقاعدة : سبق أن بعض المعاني استعملت في اللغة والنحو معا منها ايبدو مم    

: نحو ،على المبتدأ ضمير يعودبالخبر  اتصال :في المبتدأ هو التقدم على الخبر؛ ما لم يرد مانع يمنع ذلك نظير

 .          أدلة النحو :فهو يشبه مصطلح أصول النحو الذي يعني :أما الأصل بمعنى الدليل .للحديقة أزهارها

للراغب  )مفردات ألفاظ القرآن(مـي معجـن مدلول الأصل فـالباحث ع يدرككما     

" :يءـالش لـفأص ،ةـة السابقـم اللغويـن المعاجـه وبيـتشابها بين) هـ503ت(يـالأصفهان

ال ـره لذلك، قـه سائـبارتفاعع ـة لارتفـت مرتفعــتوهم وـي لـه التــقاعدت

 ، ومجدهأصلكذا و تأصل، وقد ]24/إبراهيم[﴾ءِاالسم ا فيــهرعفَو ابتٌا ثَــله﴿أص:ىـتعال

  1"فصل لاله و أصل فلان لاو أصيل

  :كلمة الفرع -2
. فروع: أعلى كل شيء، وجمعه" :عند الخليل :فهو ،مختلفةفي اللغة على معان  الفرعيطلق     

 المال :الفرعو. أهله، أي كفاهم فلا يحتاجون إلى نجعة أفرع: مفرعوواد . صعود من الأرض: الفروعو

والفراء يوصف به  الأفرعو الفارعةوالفارع و. كثير الشعر: أفرعجل ر، وفرع يفرع فرعاويقال . المعد

 :قال مرار. عريضأي  :الكتفورجل مفرع .الرأسطوله على كثرة الشعر و

  

                                                            
، )أصل(م، مادة2011، 5الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط1
  .78ص
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جفَ دةٌععاءُر في جمـمج1ضخمة تمرق عنها كالظفر      ة  

   :يلي  الفرع عند الخليل مامعانيمن    .2"فلان إذا طال طولاأفرع و

فبالعودة إلى تعريف الأصل يظهر أن ما علا من الأشجار  ،يوصف به ما ارتفع فوق الأرض :العلو -1

فما يرى من  ،الفرع يتصف بالكثرة كما أن. أما الأصل فهو خلاف ذلك ،طلق عليه كلمة الفرعي

 . يتوارى في بطن الأرض االشجرة أكثر مم

  .كثيره طويل الشعر، و: الشعر، أي ومنه فلان أفرع :الطول -2

 ››فرع‹‹": ابن فارس هايذهب إل ن المعاني التيقريبة م الخليل دعن الفرعكلمة التي تدل عليها  عانيالمو    

. أعلى الشيء هوو، الفرعمن ذلك . سبوغ ارتفاع ووالعين أصل صحيح يدل على علو الفاء والراء و

 .بنو فلان، إذا انتجعوا في أول الناس فرعويقال أ. ، إذا علوتهفرعاالشيء  فرعتمصدر : الفرعو

كثيرة : فرعاءامرأة : قال ابن دريدو .فرعد ، وقالرجل التام الشعر: الأفرعو .المال الطائل المعد :عالفرو

وكان  .ضد الأصلع ]أفرع[إنما يقولون رجل ،أفرع: للرجل إذا كان عظيم الجمةلا يقولون و .الشعر

الباب ومن . يقال عريضهاالكتف أي ناشزها و عمفرورجل . أفرع )صلى االله عليه وسلم(االلهرسول 

. هابرجولتها فعرفت خ :الأرض رعتفأ و. يعلوهاافتضضتها، وذلك انه يقهرها و: البكر فترعتا

رأسه  فرعتو. متزوجت سيدة نسائه: فلانبني  تفرعتما ارتفع منه و: فارعته الطريق وفرعة و

فهذا إنما  انحدرت، :الواديفي  فرعتأما قولهم أو ...صرت في ذروته: الجبل فرعت و: علوته: بالسيف

 :يقول، ))لقيت فلانا فارعا مفرعا ((:العربمن  قال رجل .أفرعت و ،فرعتهو على الفرق بين 

          .3"الآخر مصعدو أحدنا منحدر

                                                            
نسخه  ضليات، شرح القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، عني بطبعه ومقابلة فالضبي، المفضل بن محمد، الم. وفي رواية تفرق عنها1

   .155م، ص1920ط، طبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، داشيه كارلوس يعقوب لايل، موتذييل حو
  .126، ص125، ص)فرع(، مادة2معجم العين، الد الفراهيدي،2
  .492 ، ص491، ص)فرع(، مادة4، مقاييس اللغة، المجلدابن فارس3
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المقيس عليه هو  وشرعا هو المقيس و. بالفتح وسكون الراء لغة الغصن :الفرع":فقال نيونالتهاأما      

صطلاحي ا بمعنى ثناهو. نالغص :وحيد هولغوي في هذا النص القصير استعمل التهاوني معنى  .1"الأصل

  ).المقيس(والفرع) المقيس عليه(الأصل: هو

: فرع الشجر:" قال حيث ،ما ساقه الراغب الأصفهاني في معجمهقريب من المعاني السابقة للفرع و     

اعتبر ذلك على ، و]24/إبراهيم[فرعها في السماء﴾و﴿أصلها ثابت :قال تعالى. عفرو: غصنه وجمعه

قيل رجل أفرع، سمي شعر الرأس فرعا لعلوه، وإذا طال، و: ع كذاالطول، فقيل فرب: وجهين أحدهما

في أعاليهم تزوجت : بني فلانتفرعت في ، وفرعت رأسه بالسيفت الجبل، وفرعوامرأة فرعاء، و

  .2"أولاده :الرجلفروع و المسألة،فروع و تفرع كذا،: اعتبر بالعرض، فقيل: الثانيو. أشرافهمو

وربما استعمال لفظة الغصن إشارة  ،وني الذي ذكر سابقانتعريف التها تعريف الفرع بالغصن هو نفسه  

   . إلى معنى العلو والارتفاع على أساس أن الغصن من الأجزاء العالية في الشجرة

 أن :من ذلك، 3، ومتشابهة أحيانا أخرالمعاجم اللغويةمختلفة في  معان يتبين مما سبق أن للأصل والفرع   

أما عن   .ساق الشجرة: الفرع ،جذر الشجرة: الأصل، أعلى الشيء: الفرعو ،الأصل أسفل الشيء

ويلاحظ  .المحتاج إليه: المحتاج، والأصل هو: علاقة الأصل بالفرع، فهي علاقة قوة وافتقار، فالفرع هو

  ؟العربيصل والفرع في النحو للأ أخرى معانهناك هل ولكن ، القاعدةعلى  الأصلدلالة كذلك 
 

                                                            
  .1269، ص)فرع(وني، معجم كشاف اصطلاحات الفنون، مادةنالتها1
  .632، ص)فرع(فهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، مادةالراغب الأص2
، 2وت، طعبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بير ، تحقيق أحمد-تاج اللغة وصحاح العربية -معجم الصحاح الجوهري،ينظر3

والزبيدي، تاج العروس من جواهر . 1258 ص-1256، ص)فرع(، مادة3ج ، و1223، ص)أصل(، مادة4م، ج1979
، 448، ص)فرع(مادة 7ج ،207، ص206، ص)أصل(، مادة7هـ، ج 1306، 1قاموس، المطبعة الخيرية المنشأة، مصر، طال
ن، وابن منظور لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنا. 449ص
  .297ص -293، ص)فرع(ةماد ،8، وج21 -18، ص)أصل(، مادة11م، ج2003، 1ط
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أسفل أصل الشيء، : لغوية مختلفة منها بعد قراءة بعض المعاجم اللغوية تبين أن للأصل والفرع معان   

، والسؤال ن في النحو العربييموجودالفرع مصطلح الأصل ووتبين كذلك أن  ،الشيء، العلو والارتفاع

النحاة مع مصطلح  كيف تعاملو ،أخرى للأصل والفرع في النحو العربي؟معان هل هناك  :المطروح هنا

ووضعوا  ،وظف النحاة مصطلح الأصل والفرع أثناء عرضهم للمسائل النحوية ومناقشتها. الأصل والفرع؟

كما يتبين من  ،وضوابط أخرى للتمييز بين الأصول والفروع ،الأبواب النحويةضوابط ومعايير للتمييز بين 

  :خلال عرض النماذج الآتية

   :العلامةأصل  - 1
في هذا الصدد و ،ز بين الأصل والفرعيالنحاة في التمياعتمد عليها التي  المعاييرمن  امعيارلعلامة اتعد      

تحتاج إلى  لاالأصول العلامات والفروع هي المحتاجة إلى :" )ـه911ت(جلال الدين السيوطييقول 

المتعلقة بقضية حوية المسائل النقد أورد حسن خميس الملخ بعض ، أي أن غير المعلم أصل للمعلم و1"علامة

  :العلامة منها

  :التأنيثالتذكير و 1-1

ء الدين بن قال ابن الشيخ ا" : هذا الصددفي، قال جلال الدين السيوطي المؤنث فرع عليهالمذكر أصل و  

: ليل أنك تقول في المذكرط عالي بن عثمان بن جني عن أبيه، قال بدوجد ذلك بخ. )التعليقة(النحاس في

   .2"لم تأت للمذكر بعلامةقائمة فجئت بعلامة عند المؤنث، و: أردت التأنيث قلت إذاقائم، و

 )قائمة(أما مؤنثه ،دون أن يحتاج إلى علامة توضح ا جنسه جنس المذكريدل على ) قائم(فاسم الفاعل    

  .المؤنث أولى بالفرعيةفكان المذكر أولى بالأصلية و ،اءهي التفتحتاج إلى علامة و

إلى حو العربي لفظيا في الن ))الأفعال((و)) الأسماء((تنقسم" :حيث قال ،ي أبو المكارم هذا ذهب علإلىو     

 . المذكرالمؤنث و: قسمين أساسيين هما

                                                            
  .282، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دط، ج1
  .282المرجع نفسه، ص2
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تاء : ن ثلاث تفيد التأنيث في اللفظ، وهية معلامة التأنيث أن تحتوي صيغة الكلمة على أدا و      

لكن علامته يس له علامة إيجابية تدل عليه، وفل أما المذكرو. ةمدودألفه الم، والألف المقصورةالتأنيث، و

  .1"غته من تلك الأدوات الثلاث جميعا، هي خلو صيسلبية

بالتالي لامات المؤنث يبين مدى افتقاره وتعدد عو ،علامة المؤنث وجوديةأن علامة المذكر عدمية وأي       

في موضع كما قال أبو المكارم ،ليست مؤنثة لفظامعنى ورغم ذلك هناك أسماء مؤنثة و .يةأحقيته بالفرع

للمدلول الذي تعبر عنه الكلمة  التيالوظيفة الحيوية التأنيث اللفظيين ووليس ثمة علاقة بين التذكير و" :آخر

  .2"تحمل صورتهو

  :3المؤنث في العربية على النحو الآتيذه الفكرة استعرض نماذج المذكر وتوضيح ه بغيةو   

  : ؤنث اللفظيالم -أ

ذكرى، : نحوالألف المقصورة و - معاوية ،امرأة: نظير ،تاء التأنيث: الأدوات الثلاث يشتمل على إحدى  

  .تاسوعا ،ياءكرز: الألف الممدودة مثلو ،سلوى

  : المذكر اللفظي -ب

  ، المرضع لالرجل، الرئيس، هند، سعاد، الحام: ه من علامات التأنيث السابقة مثلصيغت  خلت ما           

لفظ غير لفظ  مؤنث كان الأصل أن يوضع لكل" :ابن النحاس أنه قال إلى أسند السيوطي في موضع آخرو

، إلى غير ذلك لكنهم خافوا حجررخل، وحصان و عير وأتان، وجدي وعناق، وحمل و: لواالمذكر، كما قا

، المؤنثين المذكر وة فرقوا ا بلام، فاختصروا ذلك بأن أتوا بعيطول عليهم الأمرليهم الألفاظ وأن يكثر ع

يقي وبلد في الحق )مرأة(و )مرء(و )امرأة(و )امرؤ(، وتارة في الاسم كـبةضارتارة في الصفة كضارب و

  ، وحرصا للتوكيد  العلامة فرق بين اللفظ و، ثم إم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في البلدة في غير الحقيقيو

  

                                                            
  .240، ص 239م، ص2006، 1علي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، دار غريب، القاهرة، ط1
  .240المرجع نفسه، ص2
  .242ص - 240المرجع نفسه، ص3
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   .1"مدينة، وبلد وناقةجمل وو، نعجةكبش و: على البيان، فقال

أن الغاية التي دفعت العرب أن يجعلوا للأسماء المؤنثة  السابق في النص )هـ698ت(ذكر ابن النحاس    

                  .ذكرة سيؤدي إلى كثرة الألفاظالمسماء لكل الأالاختصار؛ ذلك أن وضع أسماء مؤنثة : علامات هي

  :التعريفوكير نالت 1-2

علي أبو قال  ،التنكيرالفرع كلام النحاة عن التعريف و الأصل وبينالضوابط التي تميز مما يدخل في      

 كانت النكرات عندهم غير محصورة، أما ثم منو .كيرلنحويون أن الأصل في الكلمات التنيرى ا:" المكارم

اسم  -3 .العلم -2 .الضمير -1: نواع الآتيةمحصورة في الأ –استثناء من الأصل باعتبارها –المعارف فإا

كذلك .  واحد من الأمور الخمسة السابقةالمضاف إلى -6.) أل:(المعرف - 5 .اسم الموصول - 4 .الإشارة

لا تتناول إلا النوع الثانية ، ولأولى تضم الأنواع الخمسة الأولىا: هذه المعارف تنقسم إلى مجموعتين يرون أن

المعرفة هي كل اسم " :أنه قال )المرتجل(في )هـ567ت(أيضا عن ابن الخشابنقل و .2"الأخير فحسب

، أي يصلح لذا إن لبدلعلى حد االنكرة كل اسم صلح لكل واحد من جنسه ، وواحد من جنسهال خص

  .3فرع عليها، والمعرفة ثانية لها وغيرهمي الأصل عند أهل العربية والنكرة ه، وأطلق عليه

ولد ألا ترى أن الإنسان قبل أن ي" :ل على أصالة النكرة، وفرعية المعرفة بقولهيستدو:" اف أيضاأضو   

إطلاق هذا الاسم ولادته و، ثم بعد يقال له مع ذلك إنسانذكر أو أنثى، و:  يولد فيقال لهيسمى جنينا ثم

يد أو ز: علام والكنى والألقاب، فيقالهو إنسان تطرأ عليه الأالإناث والذكور و ئع من جنسه منالشا

: فيقال، جهل اسم العلم أو كنيته أو لقبه ، متىاسم إنسان مع ذلك لازم لهأبو حسن،  وبو علي وأعمرو، و

وتقول رجلا فلا يحتاج إلى :" كما نقل السيوطي عن ابن النحاس قوله . 4"كيتإنسان من شأنه كيت و

  ت العلامة في الفرع الذي هو الرجل، فأدخل    علامة، وإن أردت التعريف أدخلت العلامة، فقلت رأيت 

                                                            
  .76، ص75، ص1النظائر، جالسيوطي، الأشباه و1
  .263، ص262، صالمدخل إلى دراسة النحو العربي علي أبو المكارم،2
   .262المرجع نفسه، ص3
  .262المرجع نفسه، ص4
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  .1"تدخلها في التنكير التعريف، ولم

وكذلك " :)شرح الجمل(في )هـ669ت( هذه المسألة بقول ابن عصفورالسيوطي في استدلو       

 ، فإن كانالتعريف فرع عن التنكير، لأن لم يجعلوا للتنكير علامةاللام علامة للتعريف، وولوا الألف جع

 سيبويه آخروهي التنوين نحو قولك سيبويه ف والتعريف جعلوا له علامة لم تكن في التعريالتنكير فرعا عن 

  .2"أشباه ذلك في اللسان كثيرو

أصل في التنكير " :المعرفةعند حديثه عن النكرة و) النظائرالأشباه و(فسه في كتابهقال السيوطي نو     

                            .3"ن التنكيرالتعريف فرع عالأصل في الأسماء التنكير و ...الأسماء

لذلك و، يف فرع على التنكير؛ لأن أصل الأسماء أن تكون نكراتالتعر" :)ـه643ت(قال ابن يعيشو    

              .4"افتقار إلى وضع لنقله عن الأصلوكانت المعرفة ذات علامة 

  :الجمعالمفرد والمثنى و 1-3

أن  :"حيث ذكروا ،لفرع أثناء تناولهم أنواع الاسم من حيث العدداتحدث النحاة عن الأصل و        

لمة عندهم أنه لا يصلح أن تقتضي هذه المسالجمع يتفرعان عنه، والتثنية و أنو) الإفراد(الأصل في الأشياء

هذه الحقيقة مطردة لغويا فيما عدا بعض الكلمات ع إلا ما كان له مفرد من لفظه، ولا أن يجميثنى و

بمثابة هذه الكلمات التي يجعلها النحاة ، وع دون أن يكون لها مفرد من لفظهاالجمعلى ة العدد المحدود

         5."بين الجمع من هذه الناحيةتفرقة بينها و )اسم الجمع(يطلقون عليها مصطلحاستثناء من هذه القاعدة و

  "فقال ،عن ابن عصفور  نقلا الجمع  و التثنية  فرعية  و  الإفراد  أصلية  على  وساق السيوطي دليلا        

  لم  و ،الجمع م جعلوا علامة التثنية أ: صلالأالدليل على أن الفرع هو الذي ينبغي أن تجعل فيه العلامة لا  

 

                                                            
  .282، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، ج1
  . 284المرجع السابق، ص 2
  .76 ، ص75، ص1، جنفسه المرجع 3
  .59، د ط، ص1، مصر، جابن يعيش، شرح المفصل، المطبعة المنيرية4
  .251علي أبو المكارم، المدخل إلى دراسة النحو العربي، ص5
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 .1"فرعين عن الإفراد  الجمع و التثنية كانت   لما  ،ة الإفراديجعلوا علام

النون الياء وو ،النون في حالة الرفعتاج المثنى إليها بإضافة الألف وبينما يح ،فالمفرد لا يحتاج إلى علامة        

السالمان  انالجمعمررت بالولدين، وكذا يحتاج ، جاء الولدان، رأيت الولدين: نحو ،الجرفي حالتي النصب و

: الجر نحوو النون في حالتي النصبوالياء و ،الة الرفعالنون في حه الألف وفالمذكر السالم يضاف ل ؛إلى علامة

ا المؤنث السالم يضاف له الألف والتاء أم؛ وت المسلمين، أثنيت على المسلمين، شاهدصام المسلمون رمضان

مهات، مررت بالأستاذات ، كرمت المؤسسة الأأقبلت الأمهات: الجر نحولنصب وافي حالات الرفع و

 .كتاب، كتب  -أسد، أسود: بتغير بناء مفرده عند الجمع نحو ع التكسير، بينما يتميز جمالفاضلات

  :النفيالإيجاب و 1-4

 .غيرهاوالاستفهام النهي واب أصل لغيره من النفي والإيج" :ل الدين السيوطي عن هذه المسألةقال جلا    

في ، ولا تقم: في النهي؟ وزيد أقائم: هامفي الاستف، وديز اما قَ، ثم نقول في النفي مديز امقَ: نقول مثلا

لة في التركيب على ذلك غيره يحتاج إلى دلاو، مسند إليهيتركب من مسند و الإيجاب ، فترىقم: الأمر

، لأنه فرع نحوهاو  )أل(، كما احتاج التعريف إلى علامة منكان فرعا احتاج إلى ما يدل عليه كلماالغير، و

    . 2"من تاء أو الألف لأنه فرع التذكيرالتأنيث إلى علامة التنكير و

لجملة فا ،انتقل السيوطي في هذا النص إلى بيان وجود فكرة الأصل والفرع على مستوى الجمل         

؛ ففي )محكوم عليه(ومسند إليه) محكوم به(لأن تركيبها بسيط مسند أصل؛ والإيجاب على الإثباتالدالة 

تتركب  ،بينما الجمل الدالة على النفي والاستفهام والنهي فرع، ند إليهزيد مسقام زيد، قام مسند و: جملة

ة الجملالنافية في الجملة المنفية وأداة الاستفهام في ) ما(نظيركلمة دالة على نوع التعبير؛ و من ركني الإسناد

ل منها جمل الجمل ليست في مستوى واحد عند أهل المعاني، ب:" وبتعبير آخرالاستفهامية؛ وهكذا دواليك؛ 

 الأولى هي المستقلة التي لم تكن قيدا في غيرها، والثانية ما كانت قيدا  و. رئيسة وجمل غير رئيسة

                                                            
  .284، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، ج1
  .211المرجع نفسه، ص2
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   . 1..."أدوات الشرط، والنفي، والتوابع: والقيود هي. إعرابيا في غيرها، وليست مستقلة بنفسها

لربط بين التراث لبعض الباحثين به  قام الجهد الذيلابد من التنويه بوقبل الانتهاء من معيار العلامة      

عبد الرحمان الحاج   2،عبده الراجحي، منهم بالاعتماد على هذا المعيار الدراسات اللسانيةونحوي العربي ال

  . 5حليمة أحمد عمايرة  ،4خليل أحمد عمايرة  ،3صالح

   :أصل الوضع -2

أشرف ماهر  يقول في هذا الصددو ،صلمن المصطلحات التي تتصل بمصطلح الأ 6يعتبر هذا المصطلح    

: ند علماء أصول النحو منها ما يليع) الأصل(عدة مصطلحات ارتبطت بمصطلحهناك  ":النواجى

أصل : التعبير عن مفهوم واحد تقريبا هيهناك عدة مصطلحات تشترك في و ...)أصل الوضع(مصطلح

  .               7"الوضع الأول -أصل مثل الباب –الوضع

التركيب  اللفظ المفيد أو الأصل ارد لوضع" :بقوله هوسن خميس الملخ هذا المصطلح حيعرف و   

  . 8"الصحيح

  :بناء على هذا التعريف ينقسم أصل الوضع إلى قسمين هما    
                                                            

   ).تعليق سليمان الصالح. (49، ص 48أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص1
  .144، ص-بحث في المنهج -عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث2
، 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية، الجزائر، ط3

  .222، ص1م، ج2007
ل، عمان ،  دار وائ-بحوث في التفكير النحوي والتحليل اللغوي -خليل أحمد عمايرة، المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي4

  .255م، ص 2004، 1الأردن، ط
 2006، 1، دار وائل، عمان الأردن، ط- دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة - حليمة أحمد عمايرة، الاتجاهات النحوية لدى القدماء5

  .         177، ص 176م، ص
أنه مصطلح عام يشمل كل أصول الظواهر : اقترح خالد الكندي مصطلح اللفظ بدل مصطلح أصل الوضع، وذكر أسباب مختلفة منها6

  . 62خالد بن سليمان بن مهنا الكندي، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، الأردن، ص: ينظر. اللغوية
  .16م، ص2001، 1، دار غريب، القاهرة، ط-دراسة وكشاف معجمي -أشرف ماهر النواجى، مصطلحات علم أصول النحو7
  .108لخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، صحسن خميس الم8
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  :أصل اللفظ المفيد 2-1

في الحدود التي صل ويبدو هذا الأ ،الاسم، الفعل، الحرف: يشمل اللفظ المفيد أقسام الكلمة الثلاث         

   :على النحو الآتي ،وضعها النحاة لكل قسم

 :تعريف الاسم 2-1-1

كل : قيل؟ فإن قيل ما حد الاسم" :الاسم بقولهالأنباري  الله عبد الرحمان بن محمد بن عبيد عرف      

خصا أو كان ذلك المعنى ش، وقيل ما دل على معنى تحتها غير مقترن بزمان محصل، ومعنىلفظة دلت على 

   .1"قيل ما استحق الإعراب أول وضعهو، غير شخص

  .)صلالأ(قد ذكر سابقا أنه يعبر عن مصطلح و ،)أول الوضع( مصطلح ابن الأنباري يظهر في تعريف     

التعريف )ال(دخول ،الجر، النداء: الحرف نحوو  تميزه عن الفعلللاسم علامات   النحاة قد وضع و

" :ثلاثين منها، حيث قال على ما يربوعلى )الأشباه و النظائر في النحو(في قد نص السيوطيو ،الإسنادو

الجزء، وحروفه، ، الاسم فوجدناها فوق ثلاثين علامة، وهيتتبعنا جميع ما ذكره الناس من علامات 

 ة إلى مسماه، وعود ضمير عليه،الإشارليه وإضافته، والإضافة إليه، والإسناد إوالتنوين، والنداء، وأل، و

هذا ما في ومعناه، قة ثابت الاسمية في لفظه وموافوالإخبار به مع مباشرة الفعل و. إبدال اسم صريح منهو

 . تصغيرهتصحيحا، وتكسيره، وجمعه و تهنعو. كتب ابن مالك

، ذكر هذه لحوق ياء النسبة له تأنيثه، ووتذكيره وتثنيته، و .ذه الأربعة ابن الحاجب في وافيتهذكر ه    

وكونه عبارة ). اللباب(كونه فاعلا، مفعولا، ذكرهما أبو البقاء العكبري فيو) اباللب(و)اللب(باصاح الأربعة

 شرح(ذكر ابن القواس فيو). مغنيه(فيذكر هذه ابن فلاح . واو الحالو. عن شخص، ودخول لا الابتداء

 ، أو منصوبكرا، أو تمييزاكونه مضمرا، أو علما أو مفردا منلحوق ألف الندبة، وترخيمه، و) طألفية ابن مع

                                                            
  .38أسرار العربية، صابن الأنباري، 1
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                          .1"حالا

لعل و، )الفعل(عن الفرع) الاسم(يز الأصليعلى تمبعد سرد هذه العلامات يتضح حرص النحاة و          

  :الاسم على الفعل في قولههذه الميزة للاسم هي التي جعلت ابن مالك في ألفيته يقدم 

   2لمالكَ فرم ح، ثُ لٌفع، و ماسو      قمتاسكَ: فيدم ظٌفْا لَنملاَكَ

 :تعريف الفعل 2-1-2 

أحد دل على معنى في نفسه مقترن ب ما: الاصطلاحالفعل في " ):هـ761ت(بن هشام الأنصارياقال     

 ،وسوف ،دخول الحروف قد: ف منهاالحروالفعل كذلك له علامات تميزه عن الاسم  .3"الأزمنة الثلاثة

، نون التوكيد تاء الفاعل، ياء المخاطبة(اتصاله بالضمائر  ،الجزم عليهالسين عليه، دخول أدوات النصب وو

  : فقال ،هذه العلامات ذكر ابن مالك بعضا من قد، و)، تاء التأنيثبنوعيها

ا فَبتلْعت أَوتتو ،ا افْيعلي    ون بلَقْون أَن– لٌفع ين4ليج 

  :رفتعريف الح 2-1-3

النحاة أما الحرف عند  .5"دل على معنى في غيرهما  الاصطلاحالحرف في " :قال ابن هشام الأنصاري    

. الاسم و الفعل هي حرفمن علامات أي ليس له علامة فالكلمة التي لا تقبل علامة  ؛عدمية تهعلامف

  . 6"لأصلخلاف ا فهو علىزاد ، فماذا هجاء كونه على حرف أو حرفي" :أصل وضع الحرفو

 والفرع في الكلمة بشيء من التفصيل، حيث  قضية الأصل) الأصول(قد تناول تمام حسان في كتابه و        
                                                            

  . 13، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، ج1
. 2ابن مالك، متن الألفية، المكتبة الشعبية، بيروت لبنان، د ط، د ت، ص 2  

.35م، ص2004، 1القاهرة، طابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، دار الطلائع للنشر والتوزيع، مصر  3  
. 3متن الألفية، ص، ابن مالك 4  

.36ابن هشام الأنصاري، المرجع السابق، ص 5  
   .31، ص1م، مج 2001، 1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط 6
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كما يوضحه  الافتقارعلى معيار الجمود و بالاعتمادذلك تركيبية، وواقية قاشت: قسم الكلمة إلى قسمين

 :تيلآا خططالم

  الكلمــة  

  تركيبيـة                                   اشتقاقيــة                       

     

  ذات وظيفة في التركيب                                                                

  ذات معنى عند الإفراد                                   

  لات والإشاراتالموصوكالضمائر و(      المادة              الصيغة                  

  )الحروف الخوالظروف الجامدة و               )معنى صرفي وظيفي()    معنى معجمي(

   1  )الأوصافكالأسماء والأفعال و(

  الجمود أقسام الكلمة من حيث الاشتقاق ويوضح  1المخطط

  .تقار، محصورة العددلرتبة، الاف، االجمود، البناء:ركيبية من حيث أصل وضعها بما يليتتميز الكلمات التو   

  :ت المشتقة فهو مكون من أصلين هماأما أصل وضع الكلما

أصل وضع  :أصل الصيغة و ينتج من تقاطع هذين الأصلينو ،)لامهافاء الكلمة وعينها و(الاشتقاقأصل   

 :كما يبدو في الجدول الآتي  ،الكلمة المشتقة

                                                            
، 1اللغوي عند العرب؛ النحو، فقه اللغة، البلاغة، أميرة للطباعة، القاهرة، طتمام حسان، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر : ينظر 1

  .115م، ص2000 -هـ1420
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  يوضح أصل وضع الكلمة المشتقة 2جدول

 

 

 

 

  

، تتحقق أصولها بحسب اشتقاقها) ع لف (أحرف ةتتكون من ثلاث :الاشتقاقية بأاتتميز الكلمات و  

  .1زوائدها بحسب صيغتهاتتحقق 

  :أصل وضع التركيب الصحيح 2-2

ركنين  جردوا للجملة أصلا يتكون من، وبناء على أن التركيب جملة ":تناول النحاة أصل وضع التركيب   

               .2"ساسي في أصل الوضع ارد للجملةغير أ هعدوما زاد عنهما سموه فضلة و، والمسند إليههما المسند و

في هذا و  ،نادالمسند إليه يشكلان معا علاقة الإسالمسند و :ية تتكون من عنصرين هماة العربعليه فالجملو    

هذا لا يتأتى إلا إلى الأخرى و  إحداهمامن كلمتين أسندت  الكلام هو المركب " :يقول الزمخشري الصدد 

  .3"اسم ويسمى الجملة أو في فعل وفي اسمين

فتركيب الإفراد أن تأتي  تركيب إسنادربين تركيب إفراد وركيب على ضالت" :ل ابن يعيشوقيو     

دة بعد أن كانتا بإزاء حقيقتين وهو من قبيل تجعلهما كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحفتركبهما و. لكلمتين

لا تفيد هذه الكلم بعد التركيب حتى يخبر عنها و... الأعلام نحو معدى كرب وحضرموتيكون في النقل و
                                                            

  .119ص -114المرجع السابق، ص: ينظر1

  .113، ص112نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، صحسن خميس الملخ، 2
  .20، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج 3

  الصيغـةأصل  الاشتقاقأصل

  لُعأفْ  لُعفْيُ  لَعُفَ

  س ل م      

  ع ص م 

  ج ذ ب

لُسم  

صُعم  

ذُجب  

  مُلَسيُ

  مصعيُ

  بُذَجيُ

مُلَأس  

أعمُص  

بُذَأج  
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تركيب الإسناد أن تركب ؛ وهو اسم بلد باليمنعدى كرب مقبل وحضرموت طيبة وم خرى نحوبكلمة أ

   .1"ب إحداهما إلى الأخرىكلمة مع كلمة تنس

) مسند إليه(دأفالقرآن مبت ،القرآن شفاء: المبتدأ مسند إليه نظيرالخبر، و مثال المسند في الجملة الاسمية   

الفاعل أو  :إليه هو، أما في الجملة الفعلية فمثال المسند ، فقد أسند الشفاء إلى القرآن)مسند(شفاء خبرو

لأن  ؛)مسند إليه: اتهد(الفاعل و ،)مسند: نجح(، فالفعلنجح اتهد: نحوالمسند هو الفعل نائب الفاعل و

 .النجاح أسند للمجتهد لا إلى غيره

الأصل  - 1": يناد وهلة بالإضافة إلى عنصر الإسأخرى للجم يرى تمام حسان أن هناك أصولاو    

إذا أظهر ف: الإظهار الأصل -2.من ركني الجملة، فإذا عدل عنه إلى الحذف وجب تقدير المحذوف الذكر

بين عناصر  الأصل الرتبة-4.وقد يعدل عنه إلى الفصل: الأصل الوصل -3.أحد الركنين وجب تفسيره

تتحقق ، وفإذا لم تتحقق الفائدة فلا جملة ،الأصل الإفادة - 5.التأخيرقدير وقد يعدل عنها إلى التالجملة و

                       .2"الإفادة بالقرائن حين يؤمن اللبس

حيث نقل عنه أنه  ،الكفوي نيعص بينتمام حسان السابق و حسن خميس الملخ بين صنيعوقد ربط      

ما يفهم من هيئته أي هو ، ومعنى صيغييبه، ويفهم من مادة ترك هو ما، وكل لفظ فله معنى لغوي ":قال

ى التصرف في الهيئة لا في ؛ لأن الصيغة اسم من الصوغ الذي يدل علترتيب حروفهحركاته وسكناته و

وقوع ذلك الفعل في  ، ومن هيئةعمال آلة التأديب في محل قابل لهاست )ضرب(فالمفهوم من حروف. المادة

، إلا معنى باختلاف ما يدل عليه ذا يختلف كلله؛ وغير ذلكتذكيره والمسند إليه و ، وتوجيهالزمن الماضي

أنه ذكر من بني  ثلا، فإن المفهوم من حروف اللفظم) رجل(، كما في بعض الألفاظ تختص الهيئة بمادةأنه في

 لا تدل هذه الهيئة في و. غير ذلكمصغر، وواحد غير جمع و من هيئته أنه مكبر غيرو حد البلوغ   جاوز آدم 

                                                            
  .20، صالسابقالمرجع  1
  .121الأصول، صحسان، تمام  2
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  .1"في ها تدل كلتاهما على معنى واحد، وهي الحروف كمن وعن وبعضوفي . شيء على) نمر(و )أسد(مثل

   :مليتين السابقتين من خلال ما يلييتضح التشابه بين العو 

  )الجذر الصرفي(مادة التركيب =  الاشتقاقأصل 

 

  

   :أصل القاعدة -3

فنفهم " القواعد الفرعية"و" القواعد الأصلية"أ أحيانا عن نقر" :تمام حسان هذا الأصل بقوله عرف   

التعريفات كقاعدة وتلك القاعدة السابقة على القيود ) أو قاعدة الأصل أو أصل القاعدة(بالقاعدة الأصلية

تقار الحرف إلى افتقدم الموصول على صلته ولفاعل وتقدم الفعل على اب الفاعل والمبتدأ ونائرفع الفاعل و

  .2"هلم جراومدخوله 

أحد المعاني الاصطلاحية للأصل، كما ذهب إلى : يفهم من كلام تمام حسان أن مصطلح القاعدة هو    

تعريف النحاة الأصل بالقاعدة أو العكس، نحو : ، والدليل على ترادف الأصل والقاعدة هو3ذلك الدارسون

الآخر هو تسمية النحاة القواعد المثالية  القاعدة، والدليل: أصل لما فوقها، الأصل هوكل قاعدة هي : قولهم

القواعد :قاعدة الأصل في البناء السكون، أما الفرع فهو: المطردة بمصطلح الأصل والقاعدة معا، نحو قولهم

   .4المستثناة من القواعد المثالية الغالبة

  فالأصل في   ،ل فرعا عنهاالخروج عن القاعدة الأصلية يمث  أن  حسان  تمام تعريف    من  يبدو    كما       
                                                            

  .110حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص 1

  .121تمام حسان، المرجع السابق، ص2
، 2010، 3، عدد 17معن عبد القادر بشير، أثر العقل في توجيه القاعدة النحوية إلى أصلية وفرعية، مجلة التربية والعلوم، مجلد : ينظر3
   http://www.iasj.net م،2012أكتوبر 15. 241ص

.53خالد بن سليمان، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث، ص: ينظر 4
  

  البنية الصرفية= أصل الصيغة 
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، فإذا تقدم الفاعل عن الفعل فذلك خروج عن القاعدة أو انزياح عنها ،الجملة الفعلية أن تتصدر بالفعل

           .وكذلك صنع علماء البلاغة ،وقد حاول النحاة أن يعللوا هذا الخروج .كما يقال في الدراسات الأسلوبية

واعد استخرجها من كتب بمجموعة من أصول القعلى وجود أصل القاعدة ام حسان قد استدل تمو    

ومن هذه  ،ول في النحو لابن السراجالأصو ،لابن الأنباريفي مسائل الخلاف الإنصاف كتاب : النحاة مثل

  : الأصول ما يلي

  .في الخبر أن يكون نكرةكون معرفة وأن ي الأصل في المبتدأ -1

  .ن تصحب الموصوفأ الأصل في الصفة -2

   .أن يوضع على لفظه الأصل في الكلام -3

  .أن يكون بالحرف زاءالأصل في الج -4

       .1ألا توصف الأصل في المعارف -5

، التي وضعها النحاة لأبواب النحو يرى كذلك تمام حسان أن أصول القواعد تستخرج من التعريفاتو    

 ،ني للمعلوماسم مرفوع تقدمه فعل مب :بأنهعريف الفاعل تمثال ذلك  ،خإلى هذا ذهب حسن خميس الملو

تمام حسان حسب التي يتضمنها هذا التعريف  أصول القواعدف .أو قام به الفعل دل على من فعل الفعلو

  :2هي

 .مـل اســالفاع -1

 .وعـل مرفـالفاع -2

 .الفاعل يتقدمه الفعل -3
                                                            

   .123تمام حسان، الأصول، ص: ينظر1
  .124المرجع نفسه، ص: ينظر2
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 .ل مبني للمعلومـل مع الفاعـالفع -4

 .الفعلدل على من قام ب الفاعل ما -5

ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال  ":بأنه المبتدأيمكن التمثيل لهذا التصور من خلال تعريف و   

... وهما مرفوعان ...  والحروف وكان القصد فيه أن تجعله أولا لثان مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره

 :هذا التعريف هي يتضمنهاد التي ول القواعصمن هنا فأو .1"وحق المبتدأ أن يكون معرف

 .مـدأ اســالمبت -1

 .وعـالمبتدأ مرف -2

 .رـى الخبـدم علـدأ يتقـالمبت -3

  .رةــة ليس نكـدأ معرفـالمبت -4

 .يتعرى المبتدأ من العوامل اللفظية -5

ائدة مع قيود لفحصلت اا عن أصل القاعدة إن أمن اللبس وفيمكن الخروج أحيان ابقاس ذكر رغم ما     

المختلفة لهذا  الاستعمالاتالقيود التي تتبع أصل القاعدة تسهم في إبقاء " :ذلك أنخاصة ترد إلى الأصل، 

التفريعات في أبواب قيود و، لهذا قد تكثر اللنحويفلا تتيه بعيدا عنه فيضطرب النظام ا الأصل دائرة في فلكه

                       .2"النحو

  :هذه المسألة يمكن اقتراح النموذج الآتي حلتوضيو     

  فيه أن يكون معرفة لكن النحاة جوزوا  الأصل أن   ورد  السابق للمبتدأ  التعريف  في: الابتداء بالنكرة‐

                                                            
  ،64م، ص2009 -هـ1430، 1، ط1ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مج 1

  . 65ص 
  .92حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص  2
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بالنكرة  للابتداءلذلك ذكروا جملة من المسوغات  ؛الخروج عن هذا الأصل إذا أمن اللبس و تحققت الفائدة

  :مالك في ألفيته حيث يقولابن ما أورده  ،من ذلك

لاَو ـيجـوز الاباتد هبالنكـر       ا لَمم َكَتفد ،عند زيـمد نره 

وفَ لْهفَ مى فيكُتلَ ا خـلٌمـا       ن ولٌرج الْ منكرام عنداــن 

وغْرالخَ في   ةٌبير خيرو ، علْم         بر يزين، لْوقَيس ا لَمم 1لْقَي 

  :نكرة وهيالستة مسوغات لتقديم الخبر  في هذه الأبيات لكابن ماذكر     

، في )مبتدأ(نمرة) ش ج خبر(زيد عند:مثل ،تقدم على المبتدأ امجرورو اأو جار اأن يكون الخبر ظرف -1

  ).مبتدأ(طالب) خبرش ج  (الجامعة

ش ج (لنا) مبتدأ(ما خل: نفي مثل؟؛ أو )خبر(كمفي) مبتدأ(هل فتى: مثل باستفهامأن يسبق المبتدأ  -2

 .)خبر

ش ج (عندنا) محذوفة للمبتدأجار ومجرور متعلق بصفة (من الكرام) مبتدأ(رجل: مثل أن يوصف المبتدأ -3

 .)خبر

 .)خبر(في الخبر خير) مبتدأ(رغبة: مثل ا بعدهمأن يعمل المبتدأ في -4

 .)خبر(يزين) يهمضاف إل(بر) مبتدأ(عمل: مثل أن يكون مضافا -5

  : أصل الباب -4

فقد حكى ابن  ،دف لأصل البابأم الباب، وهو مصطلح مرا: من المعاني الاصطلاحية للأصل   

العرب تقول أصل كل شيء أمه ولذلك قال :" قوله) هـ246ت (عن ابن السكيت) هـ458ت(سيدة
                                                            

.10ابن مالك، متن الألفية، ص 1  
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كذلك كل ود أا أصول هذه الأبواب، يري...والألف أم الاستفهام، وإلا أم الاستثناء أن أم الجزاء: سيبويه

اجتمع إليه شيء معظمه، ويقال لكل شيء : كل شيءملا على الباب الذي هو فيه، و أم حرف كان مشت

  .1"فضمه هو أم له

يلاحظ المتصفح لفهارس كتب النحو أا تحتوي على مصطلح أصل الباب؛ وبيان ذلك أن النحاة لما و    

، وجدوا أن هناك مجموعات من الأدوات تعمل كل واحدة منها وي في العربيةأنماط التركيب النح:" درسوا

، وواو العطف وأخواتها أخواتهاو) إن(وأخواتها، و) ككان(كل مجموعة بابا مستقلا عملا خاصا فجعلوا

، إن تشات جميعا في العملوا بين أفرادها تمايزا واختلافا، و، ثم نظروا في كل مجموعة على حدة فرأغيرهاو

على رد  إلى أن النحويين دأبوا إضافة الاستعمالكثرة بعض الأدوات تميزت بسعة التصرف وذلك أن 

  .2"ذلك جعلوا لكل مجموعة أصلا واحدا؛ لالمتشاات إلى أصل واحد

 جعلوا علىو ،عات بناء على التشابه في العملأن النحاة قسموا الأدوات إلى مجمو :يستفاد من هذا القول   

قية الأدوات التي تعتبر ؛ نظرا لما يتمتع به الأصل من مميزات قياسا إلى بباب من يؤمه ويكون أصلاكل رأس 

 :الآتية التطبيقية بالنماذج الاستعانةفي هذا السياق يمكن ، والأمر ظاهر في كتب النحوو. 3فروعا له

 : كانباب  4-1

تنصب الخبر على و ،بتدأ فترفعه على أنه اسمهاالم أصل هذا الباب فهي تدخل مع أخواتها على )كان(تعتبر    

مسى، صار، ليس، مازال، ، أ، أضحى، أصبحظل :أخوات كان هيو ،سميت لذلك ناسخا ؛أنه خبرها

 .، مادامانفك ، مافتىء ، مامابرح

                                                            
   .180هـ، ص1320، 1، ط13ابن سيدة الأندلسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، المطبعة الأميرية، مصر، ج1
  .98العربي، ص حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو2
   . http://www.uobabylon م، 2012أكتوبر25 عباس عي الأوسي، أمات الأبواب النحوي  3
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قال ابن " :قال السيوطيالصدد  في هذا و  ،نظرا لما تتمتع به من خصائصالمترلة استحقت كان هذه و

أم الأفعال لأن كل شيء داخل تحت الكون لا ينفك شيء من معناها ومن ثم صرفوها تصرفا ) نكا(بابشاذ

بات ، وأضحى أختان لأما لصدر النهارو، وظل رفا الزمانطلأما . سى أختانأم، وأصبح ولغيرهاليس 

منفردة لأا  ما، وليسلها برح ودام أخوات للزوم أوانفك وو، فتىء زال ولاعتلال عينهما، وصار أختان و

 .ة أوجه؛ إنما كانت كان أم هذه الأفعال لخمس)اللباب(قال أبو البقاء في... لا تتصرف

 .سعة أقسامها :أحدها

 .كل شيء داخل الكونو. إن كان التامة دالة على الكون :الثاني

ا ف غيرها فإ، ويكون دالة على مطلق الزمان المستقبل بخلاالماضيإن كان دالة على مطلق الزمان  :الثالث

  .المساءتدل على زمان مخصوص كالصباح و

 .حذفوا منها النون في قولهم لم يكلهذا إا أكثر في كلامهم، و :الرابع

لا يحسن أصبح زيد أخواتها تصلح أن تقع أخبارا لها، كقولك كان زيد أصبح منطلقا و إن بقية :الخامس

  .1"كان منطلقا

  :أصناف بحسب اعتبارات مختلفة منها أخواتها إلىقسم النحاة كان و     

 :من حيث العمل 4-1-1

  .، ليسكان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار: وهي ،ما يعمل بلا شرط -أ-

تسبق (، دام)تقديرا أو شبه نفيتسبق بنفي لفظا أو (زال، برح، فتىء، انفك: وهي: ما يعمل بشرط -ب-

 ).بما الظرفية المصدرية

                                                            
  .73، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، ج 1
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 : فمن حيث التصر 4-1-2

 .، دامليس: هوما لا يتصرف و - أ

   .باقي أخوات كان: هيوما يتصرف  - ب

 : باب النفي 4-2

، هي الأصل في النفي) ما)(التبيين(قال أبو البقاء في:" يقول السيوطي هذا في أصل النفي، و) ما(تعتبر   

، )نفي الماضي(لمالم، : ها هيليالتي تعتبر فروع ع) ام(أخواتو .1"النفي فيها أكيدأم بابه، ووهي 

  .)المستقبل(، لن)المستقبل(، لا)الحال(إن

  :الاستثناءباب  4-3

، مما أدخلت فيه أن تخرج شيئا ":الاستثناءعن ) اللمع في العربية(في كتابه قال أبو الفتح عثمان بن جني    

  .2"رجت منه غيره، أو تدخله فيما أخغيره

 :التي تنقسم بدورها إلى ،هذا الاسم يقع بعد أداة الاستثناءإخراج اسم من حكم سابق و :الاستثناء هو    

أصل " إلا"تمثل و) حاشا، خلا(حروف) يكون، عدا، حاشا، خلا ليس، إلا، لا(، أفعال)سوىغير و(أسماء

ل أا تنقإنما كانت هي الأصل لأا حرف وأن يكون بإلا و الاستثناءأصل  :"عيشابن ي قال ،هذا الباب

الهمزة تنقل من الخبر إلى تنقل من الإيجاب إلى النفي، و) ما(، كما أنلى حال كالحروفالكلام من حال إ

نقل الكلام من العموم هي الأصل لأا ت) إلا(فعلى هذا تكون ،للام تنقل من النكرة إلى المعرفةاو الاستخبار

ها مما يستثنى به فموضوع ما عدا ، وتثنى منه إذا قلت ما قام إلا زيد، ويكتفي ا من ذكر المسإلى الخصوص

 .أصل الأدوات في هذا الباب لوجهين) إلا(ابن أياز قال و. بينهما  محمول عليها لمشاة موضعها و

                                                            
  .75المرجع السابق، ص 1
  .121م، ص1985، 2ابن جني، اللمع في العربية، تحقيق حامد المومن، مكتبة النهضة العربية، بيروت لبنان، ط 2
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   .النداءدة المعاني الحروف كحروف النفي والاستفهام والموضوع لإفاأا حرف و: أحدهما

   .1"تستعمل في أبواب أخرصوصة ا وأا تقع في أبواب الاستثناء فقط، وغيرها في أمكنة مخ: والثاني

  :باب النداء 4-4

 -هيا -أيا - يا -، آ)للمخاطب القريب(الهمزة: يب الإنشائية، أدواته هيالنداء أحد الأسال    

توجيه الدعوة إلى " هو النداءأما حد   ).المتفجع عليه، أو المتوجع منه: للمندوب(، وا)للمخاطب البعيد(أي

   .2"يريده المتكلم ، وسماع ماصغاءوتنبيهه للإ المخاطب

ذكروا مسوغات توضح ها، ويلعخوات فروعا باقي الأهذا الباب وفي  أصلا) يا(قد جعل النحاةو    

يع وجوده لأا دائرة في جم اأصل حروف النداء يو:" شار إليه ابن يعيش حيث قالما أ :من ذلك، توجههم

قد تدخل المقبل، ويكون في الاستغاثة والتعجب والغافل وائم ولأا تستعمل للقريب والبعيد والمستيقظ والن

الأصل في حروف لدوران كانت لأجل ذلك أم الباب وفي الندبة بدلا من وا فلما كانت تدور فيه هذا ا

لهذا كانت أكثر أحرفه استعمالا، ولا يقدر عند و) يا(أصل حروف النداء" :أيضا وقال السيوطي. 3"النداء

المندوب إلا ا أو بوا،  لالا ا، وأيتها إلا ينادى اسم االله عز وجل واسم المستغاث وأيها و، والحذف سواها

  .أم الباب ولها خمسة أوجه من التصرف) اي(ياز؛ قال النحاةلابن أ) شرح الفصول(وفي

  .الاستعانةقوعها في باب و :ثانيهاونداء القريب  :أولها

   .قوعها في باب الندبةو :ثالثهاو

  .دخولها على أي :هاورابع

                                                            
  . 83، ص2وابن يعيش، شرح المفصل، ج. 99سيوطي، ، الأشباه والنظائر، ص ال1
  . 4، دط، دت، ص4عباس حسن، النحو الوافي، ج2
  .118، ص8ابن يعيش، المرجع السابق، ج3



الأصل والفرع في الاصطلاح النحوي: المبحث الثاني   

 

52 
 

  .1"ثرة النداء فيه لم يأت فيه غيرهاأن القرآن ايد مع ك :وخامسها

  .هي التي جعلت النحاة يصدروا في باا) يا( وهكذا فإن الخصائص التي تميزت ا        

 :باب القسم 4-5

 ،به خبر آخر ، يذكر ليؤكدن الخبر، ضرب ماعلم أن القسم:" ، فقالجني عن القسم ابنحد      

   .2"هي الأصل :والباء ،، والتاءالواو، والياء: هيو ،قسم به، ثلاثةوالحروف التي يصل ا القسم إلى الم

في باب  أصلا) اءالب(النحاة جعلواو .)الياءالباء والواو والتاء واللام و(:هيالقسم خمسة أحرف وأدوات     

لذلك خصت بجواز ، وأصل حروف القسم الباء:" قائلا وطيالسيكذا أخبر و. القسم والواو والتاء فرعان لها

استعمالها في القسم ولها على الضمير نحو بك لأفعلن ودخ، وعل معها، نحو أقسم باالله لتفعلنذكر الف

أصل  فهي)) الباءفأما ((" :)الباء(موضحا خصائصابن يعيش  وأضاف .3"نحو باالله هل قام زيد الاستعطافي

إضافة ومعناها الإلصاق فأضافت معنى القسم إلى المقسم به وألصقته به نحو  لأا حرفحروف القسم 

في قولك مررت بزيد، الباء من حروف الجر  إلى الممرور به قولك أقسم باالله كما أا توصل الباء الممرور

4"هو محمول عليهاغيرها إنما أصل حروف القسم وا بمترلة من وفي فلذلك قلنا إ.   

من الحروف إنما هو محمول عليها وغيرها  أصل حروف القسم الباء:" رفي موضع آخ يعيشابن  يقولو   

وغيرها من الحروف إنما يدخل على المظهر  ))تدخل على المظهر والمضمر(( لذلك تنفرد عنها بأمور منهاو

بأن تأتي ا لف على إنسان وذلك والأمر الثالث إنك قد تح ))...أا تجامع فعل القسم((دون المضمر ومنها

 .5"للاستعطاف

                                                            
  .131، ص 130، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، ج1
  .241ابن جني، اللمع في العربية، ص2
  .110المرجع السابق، ص3
  .99، ص9شرح المفصل، جابن يعيش، 4
  .101المرجع نفسه، ص5
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يظهر من نص ابن يعيش السابق أن الباء أصل في باب القسم وباقي أخواتها فروع عليها؛ للخصائص التي 

  : تميزت ا، وهي

 بِااللهِ لأساعدن المظلوم، بك لأفعلَن الخير: دخولها على المظهر والمضمر، نحو -

  .االلهُ: ق هوأقسمُ بااللهِ أن الراز: تجامع فعل القسم، نحو -

  .بااللهِ ألا تنصُرن الضعيف: تحلف ا على إنسان، فتكون دالة على الاستعطاف، نحو -

 : باب العطف 4-6

كررة المكسورة المالواو، الفاء، ثم، أو، لا، بل، لكن الخفيفة، أم، وإما : حروف العطف عشرة هي    

فمن ذلك الواو وهي :" فروع لها، قال ابن يعيشالأخوات باقي وحتى، ويرى النحاة أن الواو أصل الباب و

سائر شيئين فقط في حكم واحد وبين  الاشتراكالدليل على ذلك أا لا توجب إلا أصل حروف العطف و

أو الشك وغيره توجب الترتيب وألا ترى أن الفاء حروف العطف توجد زيادة حكم على ما توجبه الواو 

ارت الواو بمترلة الشيء المفرد صيها زيادة معنى على حكم الواو وفبل الإضراب فلما كانت هذه الحروف و

 .1"لهذا صارت الواو أصل حروف العطف باقي حروف العطف بمترلة المركب مع المفردو

 :نفردت عن سائر حروف العطف بأحكاملهذا االواو أصل حروف العطف و:" ل السيوطي كذلكوقيو   

   .م والتأخرالتقداحتمال معطوفها للمعية و: أحدها

  ]3/سورة الإنسان[فورا﴾إما كإما شاكرا واقتراا بإما نحو﴿ :الثاني

   .2"لم يقصد المعيةاقتراا بلا إن سبقت بنفي و :الثالث

  

                                                            
  .91، ص8، جالسابقالمرجع 1
  .124، ص2السيوطي، الأشباه والنظائر، ج2
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  :باب الاستفهام 4-7

  .1"بت الفهم وهذه السين تفيد الطلبمصدر استفهمت أي طل" :بأنهابن يعيش الاستفهام  عرف         

متى، (؛ ظروف)ن، ما، أي، كمم(أسماء، )أم، الهمزة هل،(حروف: ثلاثة أقسام فهي ستفهامالاأما أدوات    

نظرا لما اختصت به من   ؛ويرى النحاة أن الهمزة أصل في باب الاستفهام ).، أنىأين، كيف، أي، حين أيان

  .جواز حذفها - أ: على النحو الآتيأحكام، 

 هلو ؛))؟قائم زيدأ(( :نحو ،صديقلطلب التو )).؟وعمرُ أم قائم يدزأ(( :وأا ترد لطلب التصور نح - ب

  . بقية مختصة بطلب التصورال؛ و))؟زيد قام هلْ: ((ديق، نحومختصة بطلب التص

 :نحو ،فإا تشاركها في ذلك ،)أم(منتقص ب هوأا تدخل على الإثبات وعلى النفي ذكره بعضهم و - ج

))أقام زيد يقُ لمْ أم؟م((.  

، وكذا أا إذا كانت في جملة م التي للإضراب، كما يذكر غيرهابدليل أا لا تذكر بعد أ رتمام التصدي -د

أولم ﴿قول االله تعالى: قدمت على العاطف، نحو) ثم(ـأو باء فمعطوفة بالواو أو بال

  .2]185/الأعراف[ينظروا﴾

  موضوعة كوا - بالإضافة إلى ما تقدم –بهذا البا  فيلعل الذي جعل النحاة يجعلون الهمزة أصلاو     

  .التالي أكثر استعمالا من أخواتهامما يجعلها خفيفة على اللسان وب ؛حرف واحد

باره أحد مفاهيم النظرية اللغوية باعت -وقد أوضح عبد الرحمان الحاج صالح أهمية مصطلح الباب    

  إكثارا  >>الباب<<من استعمال كلمة لمبدعين من جاء بعده من النحاة اأكثر سيبويه و:" قال، ف- العربية

                                                            
  .150، ص8المرجع السابق، ج1
الدماميني، محمد بن أبي بكر، شرح الدماميني على مغني اللبيب، صححه وعلق عليه أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي، : ينظر2

  .60ص -52، ص1م، ج2007 -هـ1428، 1بنان، طبيروت ل
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التي تمكن  -كما يقال في زماننا - >>المفاتيح<<وهذا دليل على أن هذه الكلمة هي من. لا مثيل له

مستوى من مستويات اللغة والباب لا يخص ... الباحث من فهم أغراضهم الحقيقية مما قالوه حول العربية

. نطبق على اللفظ والمعنى إفرادا وتركيبا وما هو أعلى من هذه المراتبولا جانبا واحدا من جوانبها، بل ي

العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف  مجموعة من((فالباب حسب ما يظهر من هذه المسميات المسماة به هو

: نحو  وعلى الكلمات،  ،2النفي بِلاَهذا باب : فالباب يطلق على الحروف، نحو .1))"تجمعها بنية واحدةو

  .، وعلى التراكيب3للأسماء المضارعة الأفعال   إعراب ابهذا ب

  :أصل الاستحقاق – 5

بنفسها كاستحقاق الاسم الإعراب أصل الاستحقاق ما تستحقه الكلمة " :خميس الملخقال حسن      

  :ثلاثة أنواع هي أصل الاستحقاقو .4"ع أنواع الأصول النحويةيللأصل أشلعل هذا المفهوم و

  :أصل العمل 5-1

إذا عملا فلعلة موجبة الاسم والحرف فهما فرعان له، وأما  ،يرى النحاة أن الأصل في العمل هو للفعل   

قد تقدم القول بأن أصل العمل " :قال عن هذا الأصل ابن يعيشعلتهما يشبهان الفعل في العمل، وك جلذل

ول على الفعل المضارع في العمل اسم الفاعل محمن أصل الإعراب إنما هو للأسماء وإنما هو للأفعال كما أ

وإذ علم ذلك فليعلم أن الفروع أبدا تنحط للمشاة التي ذكرناها كما أن المضارع محمول عليه في الإعراب 

عن درجات الأصول فلما كانت أسماء الفاعلين فروعا على الأفعال كانت أضعف منها في العمل والذي 

  نأ بنفسه و  ضارب لعمرو فتكون مخيرا بين أن تعديه  زيد تقول زيد ضارب عمرا ويؤيد عندك ذلك أنك 

  
                                                            

  .318، ص 317، ص1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج1
   .374، ص2سيبويه، الكتاب، ج2
   .5، ص3المرجع نفسه، ج3
  .80حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع، ص4
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  . 1"تعديه بحرف الجر لضعفه ولا يجوز مثل ذلك في الفعل فلا تقول زيد لزيد 

مثل و ،لى الفروعهو الفعل يعلو عو ،الأصلأن ابن يعيش ذكر السبب الذي جعل  النصمن هذا يبدو    

وقد أشار النحاة إلى . بينما الفعل يتعدى بنفسه ،ف الجرر، الذي يتعدى بنفسه أو بحذلك باسم الفاعلل

الأصول في (ع ابن السراج حيث عقد في كتابهيصن :، من ذلكملالحروف التي أشبهت الفعل في العالأسماء و

اسم الفاعل والمفعول، الصفة المشبهة باسم  :وهي) عمل الفعل تعملأباب الأسماء التي (بابا سماه) النحو

  :فيما يلي نماذج توضيحيةالفعل، وء ، أسمارالفاعل، المصد

 : اسم الفاعل 5-1-1

يطرد القياس على فعله و هو الذي يجرياسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل، و ":قولهه ابن السراج بحد   

كر ويؤنث يذالفعل الذي اشتق منه ذلك الاسم ويجوز أن تنعت به اسما قبله نكرة كما تنعت بفيه، و

ري ، يجقاتلوآكل ضارب و: يفعلون نحو: بالواو والنون كالفعل، إذا قلتيجمع واللام، ووتدخله الألف 

عبد القاهر الجرجاني على  قد نصو. 2"يأكل فهو آكل، ويقتل فهو قاتليضرب فهو ضارب، وعلى ، 

ته ، فلا يقوى قوعلم أن اسم الفاعل فرع على الفعلا: قال الشيخ أبو بكر:" لقاحيث  ؛اسم الفاعلة فرعي

             .3"ن مراتب الفروع بعد مراتب الأصوللأ

قام، : اسم يدل على من قام بالفعل؛ يشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل نظير: اسم الفاعل    

، .لْتقبِس، مُلَبقْتاس: ومن غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره مثل،قائم

  :4فرعا في العمل على الأصل الذي هو الفعل؛ وذلك لما بينهما من أوجه المشاة منها النحاة وقد جعله

  .ونَربُ، يضانِربيض: قياسا على بونَارِ، ضانِاربض: التثنية والجمع والتأنيث والتذكير مثل - أ

                                                            
  .78، ص8ابن يعيش، شرح المفصل، ج1
  .120، ص 119لأصول في النحو، صابن السراج، ا 2
  .508م، ص1982، 1عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، العراق، ط 3
   .507، ص506، ص1وابن يعيش، شرح المفصل، ج. 508المرجع السابق، ص: ينظر 4
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، مُرِكْ، يُبُرِضاسا على، يقي جرِدحومُ جرِختسومُ لقطِنومُ مرِكْومُ بارِض: الحركات والسكنات نحو - ب

لقُنطَي ويسيُجُخرِت ،جُرِدح. 

  : أخوااإن و 5-1-2

ليت : لخبر، فعدت بذلك من النواسخ نحوترفع اة فتنصب المبتدأ وأخواتها على الجملة الاسميتدخل إن و   

  :في قوله) إن(وقد جمع ابن مالك أخوات يوما، الشباب يعود

  1لْمع من انَالكَم سكْع نَّأَكَ   ـلْعلَ نكلَ تـيلَ نَّأَ نَّلإ

ذكر النحاة أوجه وبالتالي فهي فرع له وهو أصل لها، و) الأحرف المشبهة بالفعل(لك بـتسمى كذو   

  :شاة بينهما على النحو الآتيالم

دم مفعوله الذي تق فأعملت عمل الفعل المتعدي ،اسم مرفوع كالفاعلفعول به ولها اسم منصوب كالم -أ-

بين الفعل مشاة على وفلما حصل بين هذه الحروف  ":عبد القاهر الجرجاني: هذا يقول فيو. على فاعله

إن زيدا : م فيها المنصوب على المرفوع فقيلقدن جعل لها مرفوع ومنصوب وأجريت مجراه في أالإطلاق 

أن : خير المنصوب على المرفوع نحولأنه لا يجوز تأ قد تقدم أن هذا مشبهه بقولك ضرب زيد غلامهذاهب و

ضرب غلامه زيدا، كنت : ذاهب زيد كما لا يجوز ذلك في قولك ضرب زيدا غلامه، إذ لو أجزت فقلت

هو محمول إنما جل أنه ليس للحرف حظ في العمل، وإنما ألزم هذا الوجه لأو. قد أضمرت زيدا قبل الذكر

أن زيدا ذاهب، وأن : حدة ولا يجوز فيه الوجهان، نحووالقياس أن يلزم طريقة وا. على الفعل وفرع عليه

ذاهب زيدا لئلا يجري مجرى الفعل، نحو ضرب عمرً زيدعمرً ا، وضربوكأن تقديم المنصوب أولى ا زيد ،

   يكون الفاعل بجنبه، فإذا أخر المرفوع هنا حصل مخالفة هذه إذ الأصل فيه أن من مشاة الفعل ليكون أبعد

  .2"وانحطاطها عن رتبتهالحروف للفعل 

                                                            

.13ابن مالك، متن الألفية، ص 1  
  .444، المقتصد في شرح الإيضاح، صعبد القاهر الجرجاني2
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  .سمع: رها على الفتح كالفعل الماضي مثلبناء أواخ - ب

  .ضرب: أ صل وضعها على ثلاثة أحرف مثل - ت

  .كضرب: كأنك مثل: والضمير ا كما يتصل بالفعل نح اتصال - ث

، تيتمن) ليت(، وشبهت) كأن(استدركت، و) لكن(و حققت،)أن(و) إن(على معنى الفعل احتوائها -ج

 .ترجيت) لعل(ومعنى

  : المصدر 5-1-3

ورغم   .1"إكراماري على الفعل، كضرب وهو اسم الحدث الج ":يقول ابن هشام في تعريف المصدر   

لنحاة المصدر على قد حمل امن الفعل صبر و الصبر: المصدر على الحدث غير أنه غير مقترن بزمان نحو دلالة

رجاني القاهر الجنقله عبد ، من ذلك ما ينهما معللين ا هذه التبعيةة بذكروا أوجه مشا، والفعل في العمل

فعال فروع اعلم أن المصادر فروع على الأفعال في العمل كما أن الأ :"حيث يقول ؛عن الشيخ أبو بكر

 ر في أا لاالثوب والداء معلقة على أشياء فهي كالغلام والرجل و، وذاك أن المصادر أسماعليها في الاشتقاق

على فلفظ ضرب موجود في الضرب، و. اإنما تعمل لمشاتها للأفعال في تضمن حروفهأصل لها في العمل و

  .2"رفع كان ذلك لمصدرهكان له نصب وهذا يجري الباب فكل فعل 

معنى  إنما عمل المصدر إن كان على هذه الصفة لأنه فيو ":يعيش ابنصدر فقال أما عن علة عمل الم     

إنما اشترط و...  فجرى مجرى اسم الفاعل فعمل عمله حروف الفعللفظه متضمن ذكرنا و الفعل على ما

  .3"مل متضمنا حروف الفعل ليدل على الفعلاأن يكون لفظ المصدر الع

                                                            
  .392ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص1
  .553المرجع السابق، ص2
  .60، ص6ابن يعيش، شرح المفصل، ج3
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ينوب  أن يحذف الفعل و :الفعل في العمل منهاعلى المصدر  حمليل 1اضوابط إذا فقد وضع النحاة         

  .صديقَك أَكْرم :أصل الجملةك، صديقَإِكْراما : ناه، نحوعنه المصدر في تأدية مع

  : 2إلى ثلاثة أقسام وهي الفعلِ عملَ لقسم النحاة المصدر الذي عمِ قدو     

  :المنون المصدر -أ

لا و ائًيش ضِرالاَو اتِاوالسم منا قًزرِ مهُلَ كُلِما لا يم االلهِ ونِن دُمِ ونَبدُعيو﴿ :تعالى االلهيقول   

يس3﴾ونَيعُطِت.   

  : نحو المضافالمصدر  -ب

  .4﴾ ضٍعببِم هُضعب الناس االلهِ اعفَدِ لاولَو﴿ :االله تعالى يقول       

  :اللامالمعرف بالألف والمصدر  -ت

  5لْجالأَ ياخِري اررالفِ الُخي   هاءَدعأَ ةِايالنكَ يفعِض  :يقول الشاعر

 :الإعرابأصل  5-2

 العوامل الداخلة لاختلافهو تغير أواخر الكلام : ريفهم للإعراب إلى المفهوم الآتييشير النحاة أثناء تع   

؟ للفعلأصالة الإعراب أهي للاسم أم حول في هذا الباب اختلف النحاة ه كل عامل، ويضتعليها وما يق

بعض الكوفيون يرون أن و ،مول عليهسم والفعل المضارع محفالبصريون يرون أن الإعراب أصل في الا

                                                            
  .211، ص3عباس حسن، النحو الوافي، ج: ينظر 1
  . 563ص -554، ص1و عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، مج.220ص -218المرجع نفسه، ص: ينظر2
   .73النحل، الآيةسورة 3
   .251سورة البقرة، الآية4
منهج السالك إلى ألفية ابن ((الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى. هذا البيت من شواهد الأشموني، وقائله غير معروف5

  .333، ص2م، ج1955-هـ 1،1375، حققه محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط))مالك
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أن الاسم يقبل : ومرد أصالة الإعراب في الأسماء عند النحويين هو .1المضارع أيضاالفعل الإعراب أصل في 

ضرب زيد عمرًا؛ : المفعولية، والإضافة مثل كالفاعلية، و بصيغة واحدة معان مختلفة لا تتحدد إلا بالإعراب

  .2وبنصب عمر أن الفعل وقع عليه بالفعل فدلوا برفع زيد على أنه قام

أصل الإعراب مسألة الإعراب بالحركات والحروف، فذهبوا إلى أن الإعراب بالحركات هو  يندرج ضمن   

اعلم أن أصل الإعراب أن يكون بالحركات والإعراب :" وفي هذا يقول ابن يعيش في المفصل ،الأصل

أنا لما افتقرنا إلى الإعراب  أحدها. ركات هو الأصل لوجهينبالحروف فرع عليها وإنما كان الإعراب بالح

أنا لما افتقرنا إلى علامات تدل  الوجه الثاني... لأا أقل وأخف. للدلالة على المعنى كانت الحركات أولى

الكلم مركبة من الحروف وجب أن تكون العلامات غير الحروف لأن  على المعاني وتفرق بينها وكانت

      .3"المعلم كالطراز في الثوبالعلامة غير 

ويرى  ،، كسرة أصل والإعراب بالحروف فرعفتحة، ضمة :الثلاث فالإعراب بالحركات من هناو    

 تخصص للحال أو الاستقبال، عموم، ثمالالشيوع و :مضارعة الأفعال للأسماء من ثلاثة أوجهأيضا أن النحاة 

: إن زيدا ليخرج والاستقبال بدخول السين أو سوف نحو: عليها لام الابتداء، تقع موقع الاسم نحوتدخل 

   .4سآكل مررت برجل يكتب، فيقع موقع كاتب ويكون بمعناه

الأسباب التي أثناء حديثه عن ولعل أصالة الإعراب في الاسم هي التي جعلت ابن مالك يقدمه على البناء،    

  :جعلت بعض الأسماء تكون مبنية على النحو الآتي

و ـالاسم منـه معرب ومبنـي    لشـبالحُ ه منروف مـندي  

  انفي هى وتوي في معنمـالو ا   نتجئْ يمعي في اسضه الوبالشكَ

                                                            
  .69أبو البقاء العكبري، مسائل خلافية في النحو، ص:ينظر1
  .108، ، ص1عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، مج2
  . 51، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج3
  .119، ص118عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح ، ص: ينظر4
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نكَوايـبة عل بـلاَـن الفع    ـثأَت1لاَـصار أٌـتقَكافْر و  

   : أصل البناء 5-3

للأفعال  الأصل في البناء  أن  يرى جمهور النحاة و .واحدة ركةحت خر الكلماأوالزوم   :البناء هو     

حرف و، ضرب للماضي: نحو ،روف تدل بصيغها على معانيهاالحالأفعال و :معللين ذلك بأن ؛والحروف

وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى  ،الفتح، الضم والكسر: النحاةألقاب البناء عند و. يةالغا لابتداء )من(الجر

لبناء السكون لأنه إذا كان نقيض الإعراب وجب أن يكون بنقيض الحركة التي باختلافها يحصل أصل ا" أن

  :كما يليللبناء علل ثلاث  ساقو .2"الإعراب

لف الألأن قبل  ؛الأصل السكونؤلاء، حيث حركت الهمزة بالكسر وه: نحو: التقاء الساكنين 1- 5-3

  .ساكن فكرهوا التقاء الساكنين

لأنه ضمير المنصوب  ؛على الحركة فالكاف بني ،ضربك :نحو :بالساكن بتداءالااجتناب  2- 5-3

  .اتصل لفظا جريا على مقتضى المعنىإن والمنصوب في حكم المنفصل تقديرا و

من يكن  ما لم بينالبناء فتكون الحركة فرقا بينه وثم يعرض فيه أن يكون الاسم متمكنا  3- 5-3

   .3)يا حكم(الضم في النداءناء كلمة حكم على ب: تمكنات نحوالم

  :هماإنما تبنى على الحركة لسببين و ؛كذلك على الحروفنسحب يالأصل في البناء السكون و    

لوقع  أسكنتعمرا فلو ضربت زيدا و: هذا المثال واو العطف في: نحو: اجتناب الابتداء بالساكن - أ

  .الابتداء بالساكن

  حرك لاجتناب  و ،ساكن ما قبله   لأن ؛الفتح  على آخره   نيفقد ب سوف :  نحو : التقاء الساكنين - ب
                                                            

.3ية، صابن مالك، متن الألف 1  
  .126، ص 125عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، ص2
  .127، ص 126المرجع نفسه، ص3
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   .1التقاء الساكنين

 :يعرب على النحو الآتيما  :منهاو ،بنىيما : الأفعال منها    

  :الفعل الماضي -1

السكون الكسر والضم و، أما الأصل فيه هو البناء على الفتحباتفاق النحويين و الفعل الماضي مبني     

العلل التي تؤسس قدموا النحاة  لكن، فعال البناء على السكون كما تقدمأن الأصل في ال رغمو .فروع لهف

سكون على ما كان الأصل الو ":ره عبد القاهر الجرجانيمن ذلك ذك ،على الفتحبناء الفعل الماضي لأصالة 

كن الماضي قد حصل له تم ذاك أن مثالل على الحركة للدلالة على التمكن، وأم بنوا هذا القبي، إلا ذكرنا

إن : ، ونقول]هو هنا النعتو[ل، ضربت زيدا، فيقع موقع الاسممررت برج: ليس لمثال الأمر، لأنك تقول

الذي دعاهم إلى بنائه على  ...، لأن المعنى إن تفعل أفعل]هو هنا الجزاءو[، فيقع موقع المضارعفعلت فعلت

الفصل بينها وبين السكون واضح  ، لأنالفتحة كافيةو م الفرق بينه وبين مثال الأمر،صدهالحركة هو ق

  .2"لخفتها بالاختياركانت أولى الحركات و

  :أسبابا أخرى منهافعرض ابن يعيش أما    

  .)كما ذكر(مرتمييز الفعل الماضي عن الأ - أ

  .لأن الجر العلامة الأصلية للاسم ؛امتناع البناء على الكسر - ب

  :غات والشاهد على ذلك قول الشاعرئلا يلتبس بالجمع في بعض اللل ؛امتناع البناء على الضم - ت

  اةُساء الأُبطِأَالْ عم انَكَو      يلِوح انُا كَبطِأَن الْأَ ولَفَ

                                                            
  .133المرجع السابق، ص1
  .126المرجع نفسه، ص2
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   .1كانوا حولي :الأصلواو وضمير العن ) انُكَ(النون في حيث استغنى بضم

  : فعل الأمر -2

ان هذا بي سيأتي كما ،ذهب بعض الكوفيون إلى أنه معربو ،ناءالبأن الأصل في فعل الأمر  يرى النحاة   

  .حقالا

  :الفعل المضارع -3

  :شابه الأسماء من ثلاثة أوجه وهي فالمعرب ما ،الفعل المضارع منه المعرب ومنه المبني   

  ,اربض –ربضي: في الحركات والسكنات نحواسم الفاعل شابه الفعل المضارع : اللفظ - أ

يدل على الحال،  يذهب: دلالة على العموم ثم التخصيص نحوالاسم في الشابه الفعل المضارع : المعنى - ب

   .أذهبُ سوف: نحو دل على الاستقبال فإذا سبق بسوف

   .، ليضربلضارب: على اسم الفاعل وعليه نحو الابتداءدخول لام : الاستعمال - ت

  :                 كما يقول ابن مالك. نون التوكيد لنسوة أواتصل به نون إذا ا الفعل المضارع  ويبنى   

.............      ...............  أَوعربوا مضا إنْارع رعاي  

من نون تكيدو ماشر،ب ومن         نكَ اث،ون إنيرعن مفُ ن2تن  

والحروف من حيث  .3)اءْحق للبنتسف مرل حكُو:(كما يقول ابن مالك ،أما الحروف فكلها مبنية   

  :البناء أنواع هي

                                                            
  .5، ص7ابن يعيش، شرح المفصل، ج: ينظر1

.3ابن مالك، متن الألفية، ص 2  
.3المرجع نفسه، ص 3  
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لام : ما يبنى على الكسر نحو -في،: ما يبنى على السكون نحو - ،واو العطف: ما يبنى على الفتح نحو -

 .الجر

  : الأصل التاريخي -6

ن إ :لملخحسن خميس ا يعتبر الأصل التاريخي أحد المعايير التي تميز الأصل عن الفرع، ويمكن القول مع   

للظاهرة في بعض المواضع دلالة تاريخية حيث نرى النحاة يشيرون إلى طورين أو أكثر " :كلمة تحمل الأصل

  .1"، يعدون الطور الأول أصلا للطور الثاني الناتج عنه تاريخيااللغوية النحوية الواحدة

  :نوع من الأصول في النماذج الآتيةيظهر هذا الو   

  ت الهمزة ثم طرح ،الكافو) لا(و) إن(:أن أصل لكنإلى  الكوفيين  بعضذهب   :أصل لكن 6-1

 2.*ميدا لعَبهح كنني منولَ*: الدليل على هذا الأصل قول الشاعرو ،للتخفيف

ل بأا مركبة فليس ذلك بالسهل ولا دليل أما القو ":لقاحيث  ،قد ضعف ابن يعيش هذا التخريجو    

التقدير اد لكن الخفيفة فأتى بأن بعدها وعلى أنه أر هصحة محملشاذ قليل وف ما البيت الذي أنشدهأ عليه و

  .3"أدغمت النون في النون فقيل ولكننيحذفت الهمزة تخفيفا وفكن إنني ول

والكسائي  ، بينما ذهب الخليل بن أحمدبسيطة )لن(نحويين ومنهم سيبويه أنيرى جمهور ال: أصل لن 6-2

  .4"الساكنين لالتقاء، ثم حذفت الألف تخفيفا)) أن((حذفت همزة ))أنلا ((أصلهاو ":إلى أا مركبة

  يطة وذهب ثعلب إلى أا مركبة يرى جمهور النحاة أا بسو ،زجرردع و  حرف كلا : كلاأصل  6-3

                                                            
  . 102رع، صحسن خميس الملخ، نظرية الأصل والف1
   .79ص - 64، ص8ابن يعيش، المرجع السابق، ج: ينظر2
  .64، ص8ابن يعيش، شرح المفصل، ج3
المرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 4
  . 271، ص 270م، ص1992، 1ط
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   .1، وأضيف بعد الكلام فشددت لتخرج عن معناها التشبيهيالتي للرد) لا(التشبيه و) كاف(:من

  :2فيها أقوال منهاو الجازمة من أدوات الشرطمهما  : مهماأصل  6-4

  .ألفها تأنيثعلى وزن فعلى و: البساطة - أ

رأي الخليل (دفعا للتكرار ؛الجزائية بالهاء )ما(ألف الزائدة ثم أبدلت )ما(الجزائية و )ما(من: التركيب - ب

  .)الرضيو

  .)الزجاج، ورأي الأخفس(يةطوما الشر - عنى كفبم-من مه :التركيب - ت

  .)رأي سيبويه(من مه ولما الشرطية :لتركيبا - ث

أن لامه الأولى بسيط، و حرف إلى أن لعلذهب أكثر النحويين وقد  ،إن من أخواتلعل  :لعلأصل  6-5

د التوكيد بدليل ، ربل هي زائدة: م الابتداء، وقيللامه الأولى لاهو حرف مركب و: أصلية، وقيل

  .3)لعل(في) عل(قولهم

وكل واحدة منهما النافية )) لا((امتناع لامتناع، والتي هي حرف )) لو((ركبة منم ":لولاأصل  6-6

   .4"، من المعنى الموضوعة له قبل التركيبباقية على باا

لأولى فا ،)الكاف(و )ما(ينما يرى الكوفيون أا مركبة منب ،يرى البصريون أا بسيطة :كمأصل  6-7

هاء التنبيه في اسم الإشارة  :نحو ،وآخرهاتصل الحرف في أول الكلمة  لأن العرب ؛أصلية والثاني زائد عليها

  الألف لكثرة  ثم حذف ) كما(:هو  )كم( أصلو) سامحني(الفعل في  المتكلم  ياء و  الوقاية هذا، وكذا نون 

  
                                                            

  .578لسابق ، صالمرجع ا: ينظر1
  .449م، ص1998، 1، ط2السيوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ج2
  . 579المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص3
  .602المرجع نفسه، ص4
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    .1الاستعمال

  : الذي أصل 6-8

 ،الذي والتي: اسم موصول خاص نحو: وهو نوعان ،الاسم الموصول هو أحد المعارف التي ذكرها النحاة    

وسمي الاسم الموصول ذا الاسم لحاجته لجملة تأتي بعده . ما لغير العاقل ومن للعاقل: واسم موصول عام

وقد اختلف النحاة البصريون والكوفيون حول أصل الاسم الموصول . توضح معناه تسمى صلة الموصول

لسقوط الياء في التثنية وفي الشعر، " الذي"ساكنة فقط من" الذال"فذهب الكوفيون إلى أن الاسم هو:" الذي

ولو كانت أصلا لم تسقط، واللام زيدت ليمكن النطق بالذال ساكنة وذهب الفراء، إلى أن أصل الذي، ذا 

  .2"بمعنى صاحب" ذو"المشار ا، وذهب السهيلي، إلى أن أصل الذي 

حيث ذهب بعض  ،مختلف فيه) الذي(الموصول يتضح من عرض تصور بعض النحاة أن أصل وضع اسم     

اللذان رفعا واللذين : الذال فقط؛ لأن الياء تسقط في التثنية فيقال :هو) الذي(الكوفيين إلى أن أصل وضع

هذا، هذه، ويمكن تفسير رأي الفراء : التي تستعمل في الإشارة نحو) ذا(: هو) الذي(نصبا وجرا؛ بينما أصل

بأن لكل منهما وظيفة ومعنى، كما أن التغير  التصور ويمكن الرد على هذا .ليحدث له تغير دلا) ذا(بأن

ذو : هو) الذي(أما السهيلي فيرى أن أصل .الدلالي يؤدي إلى انقراض المعنى الأول؛ فيفترض انقراض ذا

لى قبيلة الذي المسماة ذو الطائية؛ نسبة إ: ، بينما هناك ذو التي بمعنىوهذه من الأسماء الستة ،بمعنى صاحب

  .الطائية؟ )ذو(التي بمعنى صاحب وليس )ذو(الذي لم كان أصل: طيء، والسؤال المطروح هنا

  :)هيا(أصل أداة النداء 6-9

وردت إشارة تاريخية " حيث ،، وقد بحث النحاة عن أصل وضعها)هيا(ذكر سابقا أن من حروف النداء    

، ذكر سعيد بن )أيا(هو) هيا(ي لأداة النداءفي باب النداء تشير إلى أنه ربما كان الأصل التاريخ

                                                            
  .147العكبري، مسائل أخلافية في النحو، ص: ينظر1
  .255، ص 254، ص - دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة  –رة، الاتجاهات النحوية لدى القدماءحليمة أحمد عماي2
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وقد يبدلون . أيا زيد: فإن بعد المنادى عن هذا قلت)"... الغرة في شرح اللمع(في كتابه) ـه569(الذهان

هي أم الباب في " يا"ومما يرجح أن الإشارة تاريخية، أم أوضحوا أن" إياك وهياك: ، كما قالوا)هاء(الهمزة

وقد أشار الخليل إلى أن قرب مخرجهما كان سببا في ... ستعمل للقريب والبعيد والندبةالنداء، وذلك لأا ت

  .1"تبادلهما، في مجال النداء وغيره

؛ وذلك لأن حرف الهاء قد يبدل بالياء لقرب )أيا:(هو) هيا(أن أصل أداة النداء: يستفاد من هذا النص    

  .  أقصى الحلق: مخرجهما، وهو

  :المذكر السالم أصل علامة جمع 6-10

الجمع الذي ينتهي بالواو والنون في حالة الرفع، أو الياء والنون فـي حالة : جمع المذكر السالم هو    

مسلم، مسلمون، مسلمين وتناول النحاة أصل هذه العلامة : النصب والجر؛ وسلم مفرده من التكسير نحو

 أم وجدوا ألفاظ انتهت بالواو والنون، غير أا علامة جمع المذكر السالم، غير: أن الواو والنون" فذكروا

ألفاظ العقود، مثل عشرون " تفتقر إلى شروطه، ولذا سموها ملحقة بجمع المذكر السالم، وذلك نحو

 نَرآوا القُلُعج الذين﴿:كما في قوله تعالى" وأخواتها، وأرضون وأهلون وبنون وعضون

والمنهج التاريخي المقارن يسهم بمعالجة أكثر إقناعا ) عزين(ومثله أعضاء أي فرقوه] 91/الحجرالآية[﴾ينضِعِ

 .2"للجموع بوجه عام، وذلك لأن الواو والنون علامة للجمع بوجه عام، قبل أن تصبح علامة لجمع المذكر

الواو والنون علامة للجمع بوجه عام؛ قبل أن يكون علامة للجمع المذكر : يفهم من هذا النص أن        

  .لم؛ والجموع الملحقة بهالسا

  

    
                                                            

  .258المرجع السابق، ص1
  .260، ص 259حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع، ص2
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  : ةيأصل الكثرة النسب -7

الاستعمالات الأخرى للأصل مع  قارنةم 1كثرة في الاستعمال علىأن يدل الأصل  :الأصل يقصد ذا    

  :2ما يلي هذا الأصل من الأمثلة التي أوردها السيوطي علىو .نفسه

   .حذف ياء المتكلم عند الإضافة - أ

  .قطالتخفيف في قد و - ب

  .)االله لأفعلن(: حرف القسم الجار في قولهم إضمار - ت

   .أخواتها على الفتحبناء إن و - ث

  :النماذج الآتيةيمكن  اقتراح ذا الأصل توضيح هلو     

  :د لولاحذف الخبر بع 7-1

هي و -"لولا"، إذا سبق المبتدأ بـيحذف في مواضع ذكرها النحاة منها، لكنه قد الذكر الخبرالأصل في     

ع وتفيد امتنا، بجواب الشرط فتصيران جملة واحدة تربط جملة الشرط - ازمةالجمن أدوات الشرط غير 

في هذا الاستعمال في اللسان العربي و حذف الخبر في هذا الموضع كثير، وقوع الجواب لامتناع الشرطو

ت الجملة الثانية بالجملة قلت لولا زيد قائم لخرج محمد ارتبطفإذا أتيت بلولا و ":صدد يقول ابن يعيشال

لكثرة الاستعمال حتى رفض الأولى فصارتا كالجملة الواحدة إلا أنه حذف خبر المبتدأ من الجملة الأولى 

  معناه أن  حاضرا أو مانع و   زيد  لم يجز استعماله فإذا قلت لولا زيد لخرج محمد كان تقديره لولاظهوره و

  

                                                            
  ،2012أكتوبر20ني، لابن ج) شرح التصريف(اسماعيل أحمد عمايرة، مناهج التأصيل في التراث اللغوي، مثلُ من كتاب المنصف1

http://www.majma  
  . 333ص - 331، ص1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج2
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  .1"الثاني امتنع لوجود الأول

حيث نقل عن  -بشيء من التفصيل - لمرادي مسألة حذف الخبر بعد لولاتناول الحسن بن قاسم ا قدو    

" لالو "، بعدالخبر" :ما يلي )هـ645ت(الشلوبين و )هـ542ت(ابن الشجريو )هـ384ت(الرماني

يد، وجب حذفه، قير مغمطلقا،  ناوبل فيه تفصيل وهو أنه إن كان ك. ليس بواجب الحذف على الإطلاق

، ، وجب إثباتهولا دليل يدل عليه يدا،قإن كان مو: أو نحوه" موجود"تك، لأن تقديرهلولا زيد لأكرم: ونح

يت الكعبة على لولا قومك حديثو عهد بكفر لبن((، لعائشة رضي االله عنهاالسلامقوله عليه الصلاة وك

  .2"حذفهيدا وله دليل يدل عليه جاز إثباته وقوإن كان م)) قواعد إبراهيم

ظهر من كلام المرادي أن النحاة قد شغلوا بالقواعد الفرعية، فأخذوا يبحثون عن المسوغات التي يفسرون ي  

 ).لولا(ا العدول عن القواعد الأصول، نظير ما صنعوا في مسألة حذف خبر 

  :حذف فعل القسم 7-2

تي يصل ا القسم لحروف القسم او .3"، يذكر ليؤكد به خبرا آخرضرب من الخبر ":اصطلاحاالقسم    

لعمر : أقسم باالله لأفعلن كذا، واسمية نحو: وجملة القسم نوعان فعلية نحو ،اءالتالواو والباء و: إلى المقسم به

قد حذفوا :" وفي هذا يقول ابن يعيش ،عل القسمإلا أن الشائع في الجملة الفعلية حذف ف. االله لأصومن غدا

وربما حذفوا المقسم به .. .االله لأقومن والمراد أحلف بااللهعنه فقال بالاستغناء ه و، كثيرا ليعلم بفعل القسم

باالله أو بالذي شاء في أقسم به المعنى أقسم وأفعلن  أشهدالفعل عليه يقولون أقسم لأفعلن وبدلالة اجتزءوا و

  .4"إنما حذفت لكثرة الاستعمالو

  اة عن حذف فعل القسم أو المقسم به،تبدو قضية الأصل  و الفرع في هذا النص عند حديث النح         

                                                            
  .95، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج1
  .601، ص 600المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص2
  .241ابن جني، اللمع في العربية، ص3
  .94، ص9ابن يعيش، شرح المفصل، ج4
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  :كما يوضحه المخطط التالي

  

        

  يبين الأصل والفرع في باب القسم 3مخطط 

الأصل والفرع في النحو العربي يندرج في مسائل نحوية مختلفة، : يبدو مما ورد في المبحث الثاني أن   

المفرد أصل : ة المسألة، ففي باب العلامة مثلاتبعا لطبيع ،معنى الأصل والفرع يختلف من مسألة لأخرى: وأن

المذكر : كما أن. بينما يحتاج الجمع والمثنى لها، فهما فرعان للمفرد ،للجمع والمثنى؛ لأنه لا يحتاج لعلامة

تناول هذين المصطلحين في أصول النحو يختلف  هل: والسؤال الذي يطرح هنا. أصل للمؤنث للعلة نفسها

 .عن تناوله في النحو؟

  

    



  
 المبحث الثالث

  

  الأصل والفرع في منظور الاستصحاب

  

  أصل وضع الكلمة  -1

  أصل القاعدة -2

  العدول عن الأصل -3

  ما يتعلق بالأصل - أ

  ما يتعلق بالفرع والأصل -ب
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يمثل  :"قال حسن خميس الملخفي هذا الصدد و ،ورد مصطلح الأصل والفرع في ثنايا علم أصول النحو    

مفهوما ، إذ تكتسب فكرة الأصول فيه وعالفرول وعلم أصول النحو المرحلة الثانية من تاريخ فكرة الأص

، لأن دراسة فن الأصول تالية لدراسة لقة العليا من حلقات دراسة النحو، تتجلى أهميته في كونه الحخاصا

  .1"فهي تجريد نظري للاستدلال النحوي ،النحو نفسه

وقبل تناول قضية الأصل والفرع في علم أصول النحو ينبغي التنبيه أن هدف هذا المبحث ليس التنظير    

مع ، ، وإنما إعطاء فكرة موجزة عن أصول النحوه مضانه في كتب الدارسينلعلم أصول النحو، فذلك ل

حيث أشار  ،ويمكن البدء في هذا المبحث من تعريف أصول النحو ،التركيز على مصطلح الأصل والفرع

التي تفرعت منها فروعه ة النحو أدل ":خير إلى تعريف ابن الأنباري بأنههم لهذا الأحدالدارسون أثناء 

في إثبات الحكم ، وفائدته التعويل ة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيلهكما أن أصول الفقه أدل ،وفصوله

ليد لا فإن المخلد إلى التق ؛اع الإطلاع على الدليلعلى الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يف

: أقسام أدلته ثلاثة ...يابالأمر عن عوض الشك والارت يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا ينفك أكثر

  .2"حال نقل وقياس واستصحاب

أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة  :"حيث يقول ،السيوطيتعريف جلال الدين لك إلى كذأشاروا و    

  ))أدلة النحو(( وقولي عن... حال المستدلالنحو الإجمالية من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال ا، و

أدلة النحو  ":أدلة النحو أربعة، قال ابن جني في الخصائص  ى النحو، و سو و  هكل صناعة سوا  يخرج

  .3"القياسماع، والإجماع وثلاثة الس

 السماع، القياس، استصحاب الحال، : أن أصول النحو هي :التعريفين هذين يظهر من خلال قراءة      
                                                            

  .135حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص1
  .81، ص80لمع الأدلة، صابن الأنباري، 2
، 2السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق وتعليق حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، مطبعة الجريسي، القاهرة، ط3

  .72م، ص2001 -هـ1422
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  :، وفيما يلي عرض لهذين المعنيينالقواعد الكلية :المعنى الثاني هووهذا المعنى الأول لأصول النحو و، الإجماع

  :ول النحو بمعنى الأدلة الإجماليةأص: أولا 

  :السماع -1

النبوي القرآن الكريم والحديث : رادصم، ويتضمن هذا الأصل ثلاثة هو أول أصل من أصول النحو    

ثبت في كلام من يوثق  ما: وأعني به ":ما يظهر من تعريف السيوطي للسماعك، كلام العربالشريف و

وكلام ) صلى االله عليه وسلم(، وكلام نبينا محمدوهو القرآن الكريم -تعالى –، فشمل كلام االلهبفصاحته

. العرب قبل بعثته، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا، عن مسلم أو كافر

والجدير بالذكر أن مصطلح السماع يقابله مصطلح   .1"منها من الثبوت في كل فهذه ثلاثة أنواع لابد

الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة :" حيث يقول ،النقل عند ابن الأنباري

  :ومن هنا يشترط في النص المنقول الشروط الآتية. 2"إلى حد الكثرة

  .أن يكون عربيا - أ

  .فصيحا أن يكون - ب

  .النقليح صحأن يكون  - ت

  .أن يكون كثيرا - ث

  :وفيما يلي مصادر السماع 

  

                                                            
  .96، صالسابقالمرجع 1

  .83ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص2
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  :القرآن الكريم 1-1

) سلمصلى االله عليه و(رسول االلهكلام االله عز وجل المترل على  :يعرف العلماء القرآن الكريم بأنه      

جيلا عن جيل المبدوء  باللفظ العربي المبين المنقول إلينا بالتواتر) عليه السلام(الوحي جبريل بواسطة أمين

قد أطبق النحاة و .نحولللشرف القرآن الكريم اعتمد النحاة عليه أثناء تقعيدهم و .بالفاتحة والمختوم بالناس

، وكذا القراءات القرآنية المتواترة التي وضع لها القراء ثلاثة معايير لقبولها القرآنية نصوصبال الاحتجاجعلى 

  :وهي

  .أي التواتر في نقلها) عليه وسلم صلى االله(صحة السند إلى رسول االله - أ

  .موافقة الرسم العثماني - ب

  .العربي ولو بوجه من الوجوه سانموافقة الل - ث

المترل على محمد اللفظ " :فقال القرآن هو ،ريمالقرآن الكالفرق بين القراءات والزركشي قد أوضح و    

اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو القراءات هي و، للبيان والإعجاز صلى االله عليه وسلم

  .1" .كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهما

خالفت الشرط  إذااختل الشرط الثاني كانت ضعيفة و إذا، وإذا اختل الشرط الأول كانت باطلةعليه فو   

المؤيدين فمن  ،ؤيدالشاذة بين مؤيد وغير م قد اختلف النحاة في الاحتجاج بالقراءاتو .الثالث كانت شاذة

، سيبويه، ابن )ـه182ت(يونس بن حبيب الضبي ،الفراهيديأحمد الخليل بن ، )ـه327ت(الزجاجي

   ،)ـه149ت(عمر الثقفي بن  ، عيسى المعارضين من  و. )هـ769ت(، ابن عقيل)ـه672ت(مالك

                                                            
د ط، د ، 1، جالقاهرة، التراث، دار البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، محمد  بن عبد االلهبدر الدين الزركشي، 1

  . 318، صت
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      .)ـه154ت(أبو عمر بن العلاء

  :الشريفالحديث النبوي  1-2

ال الصحابة التي أقوو) صلى االله عليه وسلم(يف الأقوال الصادرة عن رسول االلهيتناول الحديث الشر     

 الاحتجاجيرى الدارسون أن النحاة الأوائل سكتوا عن  و. واله، وأحيانا أقوال التابعينأحي أفعاله وترو

وقد  ،، وأن الحديث إذا ثبت يحتج به)صلى االله عليه وسلم(بالحديث الشريف مع إقرارهم بفصاحة الرسول

  :كما يلي ،إلى ثلاثة أقسامإزاء هذه المسألة  تأخرونانقسم النحاة الم

بالحديث الشريف  الاحتجاجرفض هذا الفريق  ،بن الضائعا، الأندلسيمنهم أبو حيان  :نوالمانع 1-2-1

  :لأمرين هما

لأحد ) سلمصلى االله صلى االله عليه و(من ذلك قول الرسول: ويز الرواة نقل الأحاديث بالمعنىتج - أ

في و ،))خذها بما معك من القرآن((:في رواية؛ و))زوجتكها بما معك من القرآن((الصحابة

مختلفة، ديث الشريف يروى بروايات فتجد الح ،وهكذا دواليك ))من القرآنملكتكها بما معك ((أخرى

شرح (في) ـه680ت(الصدد يقول أبو الحسن علي بن محمد الأشبيلي المعروف بابن الضائعهذا في و

غيره الاستشهاد على إثبات اللغة ويه وتجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيب "):الجمل

لا تصريح العلماء بجواز النقل لوواعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، و ،بالحديث

  .1"لأنه أفصح العرب )صلى االله عليه وسلم(بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي

قد حاول ليسوا عربا، وكثير من الرواة كانوا لأن ال :من الأحاديث المروية وقوع اللحن في كثير - ب

قد وقع لحن  الحق أن قول المانعين بأنهو ":إذ قال محمد سالم صالحك ،الحجة هذه د علىبعض الدارسين الر

ألف قد ، ولوجه قد ظهر له وجه من الصحة، يجاب عنه بأن كثيرا مما أورد على هذا افي كثير من الأحاديث
                                                            

  .110، ص 109السيوطي، الاقتراح، ص1
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ديث التي يشكل وذكر للأحا )الجامع الصحيح مشكلاتالتوضيح في حل (في هذا الباب ابن مالك كتابه

ا ا يستبها وجوإعرا ا من قبيل العربي الصحيحين1..."أ.  

 :احتج هذا الفريق بالأحاديث النبوية الشريفة، وخاصة منهم أصحاب المعاجم مثل: نوايز 1-2-2

مقاييس (، وابن فارس في)المخصص(فيوابن سيدة ) التهذيب(والأزهري في) الصحاح(فيصنيع الجوهري 

  .2)ـه761ت(ابن مالك الأندلسي، وابن هشام :ومن النحاة أيضا ،)اللغة

ى حيث أنكر عل ،)ـه790ت(الفريق الإمام أبو الحسن الشاطبييترأس هذا و :نوالمتوسط 1-2-3

الخنا فيها الفحش وم التي أشعارهو ،على أعقام البوالينلاف العرب النحاة الذين يستشهدون بكلام أج

  :قد قسم الشاطبي الحديث إلى قسمينو .يتركون الأحاديث الصحيحةو

صلى االله عليه (ا بيان فصاحة الرسول دوهي الأحاديث القصار التي قص :قسم اعتنى الرواة بألفاظه - أ

  .ككتابه لهمذان ووائل بن حجر وهذه الأحاديث يحتج ا ،)وسلم

  .3الاحتجاجوهي لا تصح في عملية . هي الأحاديث الطوالو :بمعانيهقسم اعتنى الرواة  - ب

   : كلام العرب 1-3

   : ، ويلاحظ هناالمصدر الثالث من مصادر السماع :هوو ،النثروالشعر  :كلام العربيتضمن     

قد و .لك لمكانة الشعر في قلوب العربلعل مرد ذو ؛أكثرها من الشعر مقارنة بالنثرأن الشواهد النحوية 

ن ، أما عن زم...هذيل ،تميم ،، قيسقريش، أسد: أسماء القبائل المحتج بكلامها منهااللغويون  ذكر
                                                            

  . 238م، ص2006، 1محمد سالم صالح، أصول النحو، دراسة في فكر ابن الأنباري، دار السلام، مصر القاهرة، ط1

  .49م، كلية الآداب دمشق، ص1963 -هـ1383، 1سعيد الأفغاني، أصول النحو، ط: ينظر2
م، 1997، 4، ط1بة الخانجي، القاهرة، جالبغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكت: ينظر3

  .13، ص 12ص
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ن يؤخذ العرب الذي ":قد نص قرار التعريب الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة على أنف الاحتجاج

أهل البدو من جزيرة الثاني و لأمصار إلى اية القرنيستشهد بكلامهم هم عرب اعنهم، ويوثق بعربيتهم و

  .1"العرب إلى آخر القرن الرابع الهجري

  :منها للاحتجاجفقد وضع النحاة قواعدا  بالإضافة إلى ذلك  

  .إما شاذاالمسموع إما مطردا و - أ

  .عدالة الراوي - ب

  .اللغات على اختلافها حجة كلها - ت

  .بطل الاستدلال الاحتمالإذا دخل دليل  - ث

بشار بن ، وآخر الإسلاميين المحتج بأقوالهم )ـه150ت(فابن هرمة ،بكلام المولدين والمحدثينلا يحتج  -ج

  .رأس المحدثين غير المحتج بكلامهم) ـه167ت(برد

  .2لا يعرف قائلهالذي  ،لا النثريحتج بالشعر ولا  - ح

  :القياس -2

   :تعريفه 1- 2 

يعني في مصطلح قديم في التراث النحوي و :وهو ،النحو العربي يمثل القياس الأصل الثاني من أصول          

قيسا فانقاس على غيره أقيس يره وقست الشيء بغ" :يقول ابن منظور في معجمه ،بشيء تقدير شيء :اللغة

                                                            
  .202، صم1935د ط،  ،01:العددمجلة مجمع اللغة العربية، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة،، مجمع اللغة العربية1
  .70ص -62سعيد الأفغاني، أصول النحو، ص  :بنظر2
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اعلم أن " :ه ذا تعريف ابن الأنباريشبيو .1"وبينهما قيس رمح أي قدر رمح ...إذا قدرته على مثاله

قدرته، ومنه : ايست الشيء بالشيء مقايسة وقياساصدر قهو م، واللسان بمعنى التقديرفي وضع القياس 

  .2"قيس رمح أي قدر رمح، والمقياس أي المقدار

إسحاق قديم يمتد إلى عبد االله بن  استقرائي :الأول ،نامفهوم لقياسفلاصطلاحا  أما     

اطراد " :الاستقرائي والقياس، ويعني هذا المفهومعج النحو بأنه أول من ب :فقد قيل ،)ـه117ت(ضرميالح

ا  الالتزاماعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغي ة أو مسموعة، ويصوص اللغوية مروالظاهرة في الن

  .3"تقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنهاو

كما يقول ابن  ،وعلةه بأصل لما بينهما من شب فرعيتضمن إلحاق  شكلي :، فهوأما المفهوم الثاني     

  .4"هو إجراء حكم الأصل على الفرع: وقيلهو حمل فرع على أصل لعلة  ":الأنباري

   .الحكم ،، الجامع بينهماالأصل، الفرع: هي ،القياس أربعةمن ثم فأركان و     

  :هأركانــ 2-2

  :الأصل 2-2-1

قد تكون أخوذة من كلام العرب، والنصوص اللغوية الم :عند النحاةيعني و ،المقيس عليه :هو الأصل    

  :ع النحاة للمقيس عليه شروطا منهاقد وضو .فيقاس عليها سائر الأحكام ،ياسبالق تثبتنحوية  اأحكام

                                                            
  .70، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج1

  .93الأدلة، صابن الأنباري، لمع 2

  .27م، ص2007، 1علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، دار غريب، القاهرة، ط3

  .93صابن الأنباري، المصدر السابق، 4
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أن يكون المقيس  :ذا الشرطيقصد و ،1"القياس لا يكون شاذا خارج عن سنن أن " :الشرط الأول - أ

  :في قول الشاعر حذف نون التوكيد مثل ،عليهذلك لا يجوز القياس كلم يكن فإن ؛ عليه مطردا

ِارِضب عنالهُ كـمقَارِطَ ومـها       ضرببِ كقَ السيفونـالفَ سسِر  

هذا من و:" قال ابن جني ،)عنك ناضرب(الأصلو ،)اضرب(حذفت نون التوكيد من فعل الأمرف      

، وذلك أن الغرض في لكالضعف في القياس على ما أذكره  ، ومنالشذوذ في الاستعمال على ما تراه

    .2"الاختصاري عنه الإيجاز وينتفيليق به الإطناب والإسهاب و، وهذا مما توكيد إنما هو التحقيق والتسديدال

أن  :فالقياس ،قليل موجز لئلا ينعدم الغرض منهالأن الكلام  ؛فالأصل ألا تحذف النون في هذا الموضع

 )فعل(إذا وردا في اسم على وزن ،ينعدم إدغام المثل :ذلك مثال ،أدى غرضا في الكلام لا يحذف ذاالشيء إ

، المعنى ، فإذا أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية تغيرتعني بقايا منازل تركها أصحاا كلمة طلل التي :نظير

   .الندى: عنيتو ،)طل(فأصبحت الكلمة

  :3الشاذ نطقالا يقاس على  :ثانيالشرط ال - ب

فإن كان " :ابن جنيقال  ،بل يستعمل نظيره ، يقاس عليهتركته لاأي ما استغنت العرب عن قوله و      

جريت في نظيره على اس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك، والشيء شاذا في السماع مطردا في القي

تعمل ، ولا غرو عليك أن تسلأم لم يقولوهما ؛))ودع((و ))وذر((:جب في أمثاله من ذلك امتناعك منالوا

            .4"لو لم تسمعهما ))وعد((و))وزن((، نحونظيرهما

  ليس من شرط المقيس عليه الكـثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس، "  :الشرط الثالث - ج 

                                                            
  .153السيوطي، الاقتراح، ص1
  .179، ص1ابن جني، الخصائص، ج2
  .157السيوطي، الاقتراح، ص3
  .150، ص1ابن جني، المرجع السابق، ج4
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؛ وذلك ركبى، حلوبة حلبى نسب إلى ركوبةمن ذلك قول النحاة في ال .1"على الكثير لمخالفته لهيمتنع و

وأوضح ابن  .شنئي على وزن فعولة فعلى )عربيةاسم قبيلة (النسب إلى شنوءةقياسا على قول العرب في 

، ثم إن ثالث كل واحدة ثلاثي ))فعيلة((و ))فعولة((أحدها أن كل واحدة من" :جني هذه المسألة بقوله

 إلىالألف، و امتناع ذلك فيالواو والياء ردفين و اجتماعمنهما حرفا لين يجري مجرى صاحبه، ألا ترى إلى 

، ومنها أن كل واحدة جواز حركة كل واحدة من الياء والواو مع امتناع ذلك في الألف، إلى غير ذلك

أثيم، ((على الموضع الواحد، نحو ))فعيل((و ))فعول((ومنها اصطحابتاء التأنيث،  ))فعيلة((و))فعولة(('من

 ))حنيفة((مجرى ياء ))ءةشنو((هذا الاستمرار جرت واو ))فعولة((و ))فعيلة((تمرت حالفلما اس... وأثوم

  .2"أيضا قياسا)) نئيش((:قياسا قالوا ))حنفي((فكما قالوا

   :الفرع 2-2-2

  :3على النحو الآتي علي أبو المكارم أنواع المقيسوقد أوضح  ،المقيس عند النحاة :هوالفرع     

  :قياس النصوص -أ

صيغ  لىولة عمفردات غير منققياس صيغ و :وهو نوعان ،أخرىيقصد به حمل نصوص على نصوص      

 ":في هذا الصدد يقول ابن جنيو ،ةغير مسموع باشتقاقاتمسموعة  اشتقاقاتإلحاق ومفردات منقولة، و

إلى مقو التساند لطفه، والمنفعة به عامة، وو ، لغموضههذا موضع شريف، وأكثر الناس يضعف عن احتماله

، ألا ترى أنك لم لى كلام العرب فهو من كلام العربما قيس ع: ، وقد نص أبو عثمان عليه فقالمجد

  قام "، فإذا سمعتغيره عليه  فقست   البعض إنما سمعت  لا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول، وتسمع أنت و

                                                            
  .159، صالسابقالسيوطي، المرجع 1

  .167، ص1ابن جني، الخصائص، ج2

  .94ص -85علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص3
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  .1"كرم خالد"و "طرق بشر"أجزت" زيد

فإنك تجيز هذا الفعل أو  ،إلى زيد) قام(الفعل إسنادأنك إذا سمعت : السابق كلام ابن جنييتضح من     

 وكذا الفاعل قد ،الفاعلين، وكذا المفاعيل غير ممكن إحصاءلأن  ؛غيره إلى أي اسم قام ذا الفعل أو غيره

  .حسب موقعه في الجملةيعرب  الاسم لأن ، قام زيد، رأيت زيدا: ، نظيريكون في موضع آخر مفعولا

  :اس الأحكامقي -ب

  .أربعة أنواع :وهوأخرى قياس أحكام على أحكام  :يقصد به    

  : قياس المعروف على المعروف_ 1

طرد الأحكام : والهدف منه هو ،معروفين ومطردينالمقيس عليه  في هذا القياس يكون المقيس و     

 الفقيرَ إعطاؤك: وكقياس عمل المصدر على الفعل نح ،اس الأسماء على الأفعال في العملقي: ، مثلوتأصيلها

فعل أعطى الذي قياسا على ال ؛)المال(و )الفقير(:مفعولين هما )إعطاء(يث نصب المصدر، حصدقةً مالاَ

  .أعطى االله الإنسان عقلا: نحو يتعدى إلى مفعولين

   :قياس اهول على المعروف -2

، بينما المقيس لا يطرد بل ينحصر غالبا في لهجة من معروفا ومطردالقياس يكون المقيس عليه في هذا ا    

ذلك أم تتبعوا ما جمعوا من كلام و ؛)ليس(أخرى على تارةو ،تارة )إن(على) لا(قياس عمل :نحو اللهجات

نسبوا هذا الاستعمال حيث تنصب الاسم وترفع الخبر و )إن(تعمل عمل )لا(فلاحظوا أن ،العرب

هذا الاستعمال نسبوا تنصب الخبر والمبتدأ و )لا(حين وجدوا مواضع أخرى ترفع فيها في ،)الحجاز(إلى

  .وضعوا شروطا لكل منهما) لا(لـبين هذين الوظيفتين النحويتين  للتمييزو). تميم(إلى

                                                            
  .431المرجع السابق، صابن جني، 1
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  :قياس المعروف على المشكوك فيه -3

) إلا(من ذلك إعمالهم ،فيه بين النحاةلمقيس عليه مختلف  ااس يكون المقيس ثابتا ومعروفا وفي هذا القيو    

" :ابن الأنباريقال ، مختلف فيه) لا(مع أن إعمال ،نداءفي ال) يا(النصب في المستثنى قياسا على عمل

  .1)"يا(فعل مقدر بعد: منهم من قال، و)يا(العامل: داء مختلف فيه فمن النحاة من قالفي الن) يا(إعمال

                                                : فيهياس المشكوك فيه على المشكوك ق -4

 )لات(عمل قياس ك، المقيس عليه غير مطردين و قيسأن يكون الم :من القياسهذا النوع يعني         

   .العاملة عملها )لا(على ،)إن(عمل

موا القياس إلى أربعة قد قس :أن النحاةهنا ، يذكر لى الركن الثالث من أركان القياسإ الانتقالقبل  و     

، كما ، وحمل ضد على ضدحمل فرع على أصل، وحمل أصل على فرع، حمل نظير على نظير :أقسام وهي

  :يلي

  : صلالأفرع على الحمل  - أ

ذا له ساقها النحاةالتي  مثلةمن الأو ،ن المقيس يحمل على المقيس عليهذلك أ ؛هذا القياس هو الأصل    

؛ صب على الجر في جمع الذكر السالم، على حمل النالجر في جمع المؤنث السالمب على حمل النص :النوع

  :ل ابن مالكقا، علامة لجر الاسمالجر في الأصل و ،نصب جمع المؤنث السالم هي الجرفالمعروف أن علامة 

  وما بتــف قَـألا ود ا   َـمعج كْيسفي الجَ رفي ر والنصب م2اع  

                                                            
  .125ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص1

  
.4ابن مالك، متن الألفية، ص 2  
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  :قال ابن مالك ،ر بالفتحةيجعلى الجر في جمع المذكر السالم، حيث أنه ينصب و بحمل النص ذلك ك

وفَارع بواو واا بيجرر وصب ان  المَس ـجمـامع عر و1بـذنم  

 باري المثاليوضح ابن الأنو ،ابن الأنباري على حد تعبير ،لياء من جنس الكسرةأن ا :ذلكالعلة في و    

حمل _ أيضا _؛ وجبلجر في جمع المذكر الذي هو الأصللما وجب حمل النصب على ا" :فيقول ،السابق

  .2"النصب على الجر في جمع المؤنث السالم الذي هو الفرع حملا للفرع على الأصل

  :فرعالصل على الأحمل  - ب

 جنيابن نص عليه   من ذلك ما ،ى المقيسحيث يحمل المقيس عليه عل ،هو خلاف النوع الأول و    

، ))زيد((، و))زيدا((، و))زيد: ((غلبة الفروع للأصول إعرام في الآحاد بالحركات، نحو ومن ":بقوله

، ))العمرين((، و))الزيدون((، و))الزيدان:((، وإذا تجووزت رتبة الآحاد أعربوا بالحروف، نحووهو يقوم

، ))أباك((، و))أخوك: ((ذلك، نحومن  فأما ما جاء في الواحد)). هم ينطلقون((، و))بقومان هما((و

، فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن العرب قدمت هذا القدر توطئة لما أجمعوه من الإعراب التثنية ))كهني((و

   3."والجمع بالحروف

الحركات  :يهو ،ات الأصولعلامبال) الأصل(يعربون المفردأن النحاة : مراد ابن جني               

، فيعربان بالعلامات الفروع )الفرع(المذكر السالمالمثنى والجمع  ، أما)الكسرة، السكونالفتحة، الضمة، (

حملت لكن العرب الفرع، ب من باب إلحاق الأصل بالأصل والفرع ،)الألف، الواو، الياء(الحروف: وهي

  بالحروف، هو من باب حمل الأصل ) الأسماء الستة(فإعراب الواحد ،الأصل على الفرع في باب الأسماء الستة

                                                            

.4لمع الأدلة، ص 1  
  .69ابن الأنباري، أسرار العربية، ص2
  .377، ص376، ص1الخصائص، جابن جني، 3
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  1.الأصل نعلى الفرع؛ و باب الأسماء الستة مما خرج ع

  :نظيرالنظير على الحمل  - ت

قد و .و هما معاأيكون المقيس مثيل أو شبيه المقيس عليه في اللفظ أو المعنى في هذا  النوع من القياس      

المصدرية الظرفية  ))ما((بعد ))إن((زيادة :أمثلة الأولفمن :" أوضح السيوطي هذه الأشباه الثلاثة في قوله

... الموصولةالنافية حملا لها في اللفظ على  )ما(الابتداء علىدخول لام و. بلفظ، النافية ،والموصولة؛ لأما

، لا ذلك لم يجزولو، ؛ لأنه في معناه))ماقام الزيدان((حملا على)) غير قائم الزيدان((جواز :أمثلة الثانيومن 

اسم التفضيل، وأفعل في  :أمثلة الثالث ومن... خبر، أو ذا مرفوع يغني عن الخبر لأن المبتدأ إما أن يكون ذا

إفادة في التعجب وزنا وأصلا و ))أفعل((عوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر؛ لشبهه بـ، فإم منالتعجب

  .2"بالغةللم

 :حمل الضد على الضد - ث

من ذلك  ،ورغم ذلك يقاس أحدهما على الآخر ،دينايكون المقيس والمقيس عليه متضالقياس  هذا في      

 فإنما وجب أن تجزم حملا على الأمر، لأن الأمر ضد النهي، ،في النهي )لا(فأما" :الناهية )لا(إعمال الجزم بـ

على نظيره، ولما كان الأمر مبنيا على الوقف، وقد حمل النهي ملونه وهم يحملون الشيء على ضده كما يح

  .3"، جعل النهي نظيرا له في اللفظعليه

  :4أخرى للقياس على النحو الآتي احسن خميس الملخ أنواع ذكرقد و     

                                                            
  .52هـ، ص1416ابن هشام الأنصاري، قطر الندى وبل الصدى، دار الإمام مالك، د ط، ذو القعدة 1
  .167السيوطي، الاقتراح، ص2
  .236ابن الأنباري، أسرار العربية، ص3

  .169ص -167حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع، ص: ينظر4
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  :)فرع الفرع(فرعالفرع على الحمل  -ج

فرع  )ليس(فرع على الفعل، و )كان(: نحو ،كون الفرع أصلا جديدا لفرع آخري هذا القياس في       

قال الشيخ " :يقول عبد القاهر الجرجاني ،لآخرينعن هذين او ،)ليس(الحجازية فرع على )ما(، وكان على

، فتعمل ما ما منطلقا زيد: لا يجوز أن تقول، أبو بكر اعلم أن ما فرع على ليس، فلا يتصرف تصرفه الإمام

  .1"، إذ الفرع لا يقوى قوة الأصلمنطلقا زيدليس : تقديم الخبر على الاسم كما تقول مع

  :)التقارض(صلالأ صل علىالأحمل  -د

اء إن إعط" :، نحوأخذ كل واحد منهما حكما من الآخر هو أخص بهقياس الأصل على الأصل أن ي      

يشأ طار ا ذو لو (إعطاء لو حكم إن في الجزم نحوو) نحو فإن لا تراه فإنه يراك(الشرطية حكم لو في الإهمال

  .2"ذكره ابن الشجري) ميعة

  :)الأصل مرفوض(قدرالمصل الأفرع على القياس  -ذ

المثل  هذا النوعآخر ناب عن أصله المرفوض، مثال في هذا القياس يحمل النحاة الفرع على فرع       

إذ يشترطون في ؛ النحاةه هو أصل رفضو ،حيث جاء خبر عسى الناسخة اسما ؛3)اسؤبأَ رويى الغسع(العربي

  حرف مع الفعل مع كوا  مقترنة بأن كثيرا، وجوز النحاة حذف أن عمل عسى أن يكون الخبر جملة فعلية

  

                                                            
  .433المقتصد في شرح الإيضاح، صعبد القاهر الجرجاني، 1
  .163، ص1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج2

لقومها عند رجوع  حين قالت الزباء   من قول -فيما يقال-وأصل هذا المثل. جمع بؤس، وهو الشدة: تصغير غارٍ، و الأبؤس: الغوير 3 
المَيدَانِي النيسابوري، . أي لعل الشر يأتيكم من قبل الغار)) أبؤسا عَسَى الغوير((قَصير من العراق ومعه الرجال وبات بالغوَير على طريقه 

- 1374مجمع الأمثال، حققه، وفصله، وضبط غرائبه، وعلق حواشيه محمد محي الدين، مكتبة السنة المحمدية مصر، د ط،   
.  17، ص2م، ج1955  
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  1)).عسى((بعد مرفوع نأمصدر، لقوة الدلالة، وذلك لوقوع 

  ):الجامع(العلة 2-2-3

 اأنواع المكارمأبو قد ذكر عليه، والمقيس  المقيس ومن الصفات التي تكون بين  مجموعة :هيالعلة      

  : 2وهي ،مختلفة للجامع

اعلم " :ابن الأنباريوهنا يقول  ،بالمقيسالمقيس عليه فجعله يلحق  السبب الذي وجد في :هيو: العلة - أ

   :وهي ثلاثة أنواع. 3"ة التي علق عليها الحكم في الأصل، بالعلس العلة أن يحمل الفرع على الأصلأن قيا

 ؛نور العلمَإنَ : في المثال الآتيكلمة العلم ) إن(نصبت :نحو لسان العربي،الغرض منها تعليم ال: تعليمية -1

  .العرب تفعل ذلك نلأ

شبه أ )إن(سـم؛ فاإلى مفعول واحدللاسـم على الفعل المتعـدي  )إن(بقياس نص :نحو: يـةقياس -2

  .الجمل الفعلية تقدم المفعول به على الفاعل في حالة يشبهوهذا ، شبه الفاعلخبرها أالمفعول به و

شبهت أبأي الأفعال  :مثل ،السابق بالأسئلـة التي تطـرح بعد الكـلام هذه العلة تعلقت :جدليـة-3

  ...ولماذا؟ إن؟

   ةـهذه المسأل  في و ،المقيس عليـه و  شبه بين المقيسجود  و  :المصطلح  هذا  عنـيي و  :الشبـه - ب

  غير على الأصـل بضـرب من الشبه   الفرع  يحمل  أن  الشبه قياس  أن   اعلم" :الأنباري  ابن  يقـول

                                                            
  الإدارة العامة للطباعة والنشر،  جامعة الملك سعود الرضي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق يحيى بشير مصري،1

  . 1072، ص1071م، القسم الثاني، الد الأول، ص1996 -هـ1417، 1الإسلامية، المملكة السعودية، ط
  .110ص -108علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص: ينظر 2

  .105لمع الأدلة صابن الأنباري، 3
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، اته الاسم المعرب لفظـا ومعنىلمش ؛علـة إعراب الفعل المضارع :نحو. 1"العلة التي علق عليها الحكـم

قبول كل منهما الشيوع  :يتمثل في الثانيو ،التشابه في الحركـات والسكنات :يتمثل في فالأول

  .والخصوص

هذا الصـدد  فيو. يه مع انعـدام الشبـهالمقيس عل وجود الحكـم في المقيس ويقصد به : الطرد - ت

قد ذكر و ،2"تفقـد الإخالة في العلـةالطرد هو الذي يوجد معه الحكم و اعلم أن" :يقول ابن الأنباري

حيث  ،ول بعدم الأخذ ذا القياس، ورجح القمن عدمـه الأنباري اختلاف النحاة بين قبول الطردابن 

  )ليس(، ألا ترى أنك لو عللت بناءة الظن، لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبةفذهب قوم أنه ليس حج" :يقول

 لاطراد الانصراف مإعراب ما لا ينصرف بعدالبناء في كل فعل غير متصرف، و لاطرادبعدم التصرف 

لعدم  )ليس(؛ فلما كان ذلك الطـرد لا يغلب على الظن أن بناءالإعراب في كل اسم غير منصرف

إنما بني لأن الأصل في ) ليس(؛ بل نعلم يقينا أنإعراب ما لا ينصرف لعدم الانصرافلا أن التصرف و

ثبت بطلان إذا و - كما بينا –لأن الأصل في الأسماء الإعرابأن ما لا ينصرف إنما أعرب و .الفعال البناء

   .3"، بل لا بد من إخالة أو شبهعلم أن مجـرد الطـرد لا يكتفى به، هذه العلـة مع اطرادها

سيوطي صورا للحكم قد أورد الن إلحاق المقيس بالمقيس عليه، وهو النتيجة الحاصلـة م: الحكـم - ث

واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز : ينقسم إلى )الحكم النحوي" (:النحوي كما يلي

كير ، وجر المضاف إليه وتنالفعل، ونصب المفعول تأخيره عنكرفع الفاعل، و )الواجب(فـ .على السواء

ضارع الواقع جـزاء بعـد كرفع الم )الحسن(و .كأضداد ذلك )الممنوع(و .الحال والتمييز، وغير ذلك

 )الأصح تقديم المفعول(اعلكتقديم الف )الأولى خلاف(و .كرفعه بعد شرط المضارع )القبيح(و. شرط ماض

                                                            
   .107المصدر السابق، ص1
  .110المصدر نفسه، ص2

  .110المصدر السابق، ص3
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كحذف المبتدأ أو الخبر، وإثباته حيث لا مانع من  )الجائز على السواء(و .ضرب غلامه زيدا: في نحو

   .1"لا مقتض لهالحذف و

  : الاستصحاب -3

 .2"الأمر ما لم يوجد ما يغيره ذلك بقاء" :يعنيو ،من المصاحبة مأخوذ الاستصحاب مصطلح فقهي     

اسي للفعل هو مصدر سدو ،شياء الإباحة حتى يأتي التحريـم بدليل من الأدلة الشرعيـةكالأصل في الأ

حال اللفظ على ما  إبقاء" :هوف :اصطلاحاأما  .3"لازمهلصحبة ودعاه إلى ا" :ب الذي يعني لغـةصحاست

ن الأصل في ، لأإنما كان مبنيا: فعل الأمر ، كقولك فيعن الأصل صـل عند عدم دليل النقليستحقه في الأ

فكان باقيا على الأصل في  لا دليل على وجود الشبه، ولشبه الاسم: يعرب منهاإن ما الفعال البناء و

   .4"البناء

فالإعراب  ،الحكم الذي يستحقه الشيء بذاته: هو في هذا الدليل النحوي )الأصل(مفهوم من هنا فإنو    

  .الفعل المضارع فرع لهلاسم أصل وعليه فال في الأسماء فرع في الأفعال، وأص

 أما .)متى(لمبني فرع له كاسم الاستفهامالاسم اء أصل في الأفعال فرع في الأسماء، فالفعل أصل والبناو    

إذ  ،من التفصيل بشيء، الاستصحاب قد تناول تمام حسانو ،العدول عن هذا الأصل :هوف، )الفرع(مفهوم

   :عالج فيه القضايا الآتية

                                                            
  . 85السيوطي، الاقتراح، ص1

الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق سامي بن العربي الأثري وتقديم عبد االله عبد الرحمان السعد وسعد بن 2
محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر  :ظروين. 974م، ص2000 -هـ1421، 1، ط2ناصر الشتري، دار الفضيلة، الرياض،ج

  .295م، ص1958 -هـ1377، 1العربي، ط

  .332، مادة صحب، ص1تاج العروس، جالزبيدي،  3

  .46م، ص1957، 1الإغراب في جدل الإعراب، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، طابن الأنباري،  4
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  :على النحو الآتي ،وهو صورة تجردية للحرف والكلمة والجملة :أصل الوضع 3-1

  : أصل وضع الحرف 1- 3-1

 :هذا الأصل ، ومثالت التي تحدد نطقه في حالة إفرادهالصفاو ،في أصل نطقهيظهر أصل وضع الحرف     

  :من خلال العناصر الآتية هحرف النون الذي يتحدد أصل

  .الأصل في النون أن تنطق في اللثة - أ

  .الأصل في النون أن تكون أنفية - ب

  .مرققةالأصل في النون أن تكون  - ت

  1.الأصل في النون أن تكون مجهورة - ث

  .بالخروج عن هذه المخارج والصفات: عن أصل وضع الحرفالعدول يكون و    

  :أصل وضع الكلمة 2- 3-1

  :الكلمات إلى قسمين توقد قسم ،ردفي البحث عن أصلها ا: أصل وضع الكلمةيتمثل     

سم بمجموعة من يتميز هذا القو ،مثل الضمائر، الموصولات، الحروف، أسماء الإشارة :كلمات تركيبية - أ

تراض من لغة إلى قبلة للا، غير قاالجمود، البناء، الرتبة، الافتقار إلى الأصل، محدودة العدد: الخصائص منها

  .الناصبة) أن(النافية و) لا(االتي أصل وضعه )لن( :، نحوضع لظاهرة التركيب، تخأخرى

  وضحهتالأفعـال، والأوصاف، وأصل وضعها وثل في الأسماء، تتم :كلمات اشتقاقيــة - ب

  .أصل الصيغة +أصل الكلمة = أصل وضع الكلمة الاشتقاقية :ةالآتيالعملية 

                                                            
   .109تمام حسان، الأصول، ص: ينظر 1
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  1...معرب ،عربي الوضع، مجرد ،مذكر ،مفرد: الاسـم الذي هووضع أصل  :القسممثال هذا        

  :أصل وضع الجملـة 3- 3-1

 :والمسند، ففي الجملة الاسمية المسند إليه: ركنين هما تتكون من أن :أصل وضع الجملة العربية    

 ،)مسند إليه(عل أو نائب الفاعلفاالو) مسند(فعلال: ، وفي الجملة الفعلية)مسند(برالخو ،)مسند إليه(بتدأالم

الذكر، : أصل وضعها كذلك العناصر الآتيةيدخل في و ،فهما عمدة ،نان أساسيان في الجملةهذان الركو

  2.الإظهار، الوصل، الرتبة، الإفادة

    :أصل القاعدة 3-2

  نائبه  الفاعل و رفع  قاعدة  :نظير ،قيودال و  للتعريفات  السابقة  القاعدة  :القاعدة أصل بيقصـد         

ودل على من فعل الفعل أو  ،للمعلوم، تقدمه فعل مبني اسم، مرفوع: تعريف النحاة للفاعل بأنه و و المبتدأ،

  .قام به

  :العدول عن الأصل 3-3

  :العدول عن أصل وضع الحرف 1- 3-3 

وصفات الحرف مخرج قد يعدل الذوق العربي عن أصل وضع مخرج أو صفات حرف من الحروف إلى     

الإدغام أو الإخفاء أو نشأ بذلك بعض الظواهر الصرفية ك، فتجتنابا لتوالي مثلان أو متقاربان، االآخر

  .الإقلاب

  

                                                            
   .115المرجع السابق، ص: ينظر1

.121المرجع نفسه، ص: ينظر 2  
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   :العدول عن أصل وضع الكلمة 2- 3-3

  .تغيير في أصل الاشتقاق أو الصيغةيتم العدول عنها ب    

  :العدول عن أصل وضع الجملة 3- 3-3

: نحو ،...الحذف أو الإظهار، أو الفصل، أو التقديم أو التأخيرب الجملة أصل وضعيكون العدول عن     

  :في قول المتنبي ، كما)لولا(حذف الخبر بعد

  1الُـتقَ قْدامر والإُـقفْي ودالجٌ          مهلُكُ اسالن ادس قةُشالمَ لاَولَ

   :العدول عن أصل القاعدة 4- 3-3

وذلك إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على  ،تقدم الخبر على المبتدأ: العدول عن أصل وضع القاعدة مثال    

   2.أن يتقدم المبتدأ على الخبر :لأصلا مع أن .للحج أركانه: نحو ،الخبر

   :الرد إلى الأصل 3-4

فية التي تم ا حيث تذكر الكي ها،إلى أصل الكلمة رد: نحوالرد إلى الأصل بواسطة التأويل، كون ي      

 :ومثال الرد إلى أصل الجملة. قبلها فقلبت ألفا انفتح ماتحركت الواو و ،)قول(أصلها) قال( :العدول نحو

  . الفاعل ضمير مستتر تقديره هو :بالقول) زيد قام:(ه الجملةتقدير المحذوف في هذ

التأخير و الفصل أو الإضمار أو التقدير والزيادة أ يتم بواسطة القول بالحذف أو :لرد إلى أصل القاعدةوا    

اختلف في " :ذلك ما ذكره المراديأمثلة  من، ويل أصل على أصل أو قياس على قياسأو التضمين أو بتفض

فذهب قوم، . عمرا فلا نزيدا فاضرب و: مر والنهي، نحو، في الأالداخلة على الفعل المقدم معموله الفاء

  تنبه ))زيدا فاضرب(( الأصل في نحو: قالوا ذهب قوم إلى أا عاطفة، وو .أا زائدةمنهم الفارسي، إلى 
                                                            

   .490المتنبي، ديوان المتنبي،ص1
    .134ص - 127، صتمام حسان، الأصول: ينظر2
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، راد، لئلا تقع صثم حذف المعطوف عليه، فلزم تأخير الفاء ))تنبه(( فالفاء عاطفة على. زيدا  فاضرب

  .1"فلذلك قدم المعمول عليها

  :الإجماع -4

ذا أمر مجمع عليه أي يقال ه" :، يقول الزبيدي في هذاالاتفاق :، ويعني في اللغةهو أحد الأدلة النحوية    

   .2"آراؤهم عليه اجتمعتقال الراغب أي متفق عليه و

  :3مصطلح الإجماع يدل على مقاصد مختلفة ذكرها حسن خميس الملخ كما يليو    

  : إجماع نحاة البصرة والكوفة 4-1

اك خصمك يده ألا يخالف المنصوص يكون حجة إذا أعطاعلم أن إجماع أهل البلدين إنما " :قال ابن جني   

   .4"يعط يده بذلك فلا يكون حجة عليه ، فأما إن لموالمقيس على النصوص

  :إجماع العرب 4-2

أن يتكلم العربي  هرومن صو. لكن أنى لنا بالوقوف عليهوإجماع العرب أيضا حجة، و:" يوطيالسيقول   

   .5"، ويسكتون عليهشيء ويبلغهم

  

  

                                                            
  .74، ص73المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص 1

  .  307، مادة، ص5تاج العروس، جالزبيدي، 2
  .180، ص179والفرع، صحسن خميس الملخ، نظرية الأصل : ينظر3
  .247، ص1الخصائص، جابن جني، 4
  .148السيوطي، الاقتراح، ص5
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  :إجماع نحاة البصرة 4-3

البناء  الإعراب للأسماء، وأصل ألا ترى أن إجماع النحويين كلهم على أن أصل" :الزجاجي يقول      

   .1"الأفعالللحروف و

  : إجماع الكوفيين 4-4

ه لكتاب حجة القراءات لابن زنجلة، حيث ذكر أن تحقيقأثناء أشار إلى هذا الإجماع سعيد الأفغاني    

من لام تجزم للغائب والحاضر لابد  اعلم أن كل أمر:" بإجماع النحويين في قول ابن زنجلة الآتيالمقصود 

) لتذهب(و) لتقم:(قم واذهب، فالأصل: قلتوكذلك إذا )) لينفق ذو سعة((، )ليقم زيد(:الفعل كقولك

   .إجماع بعض الكوفيين. 2"بإجماع النحويين

  : أصول النحو بمعنى القواعد الكليةثانيا 

وقد  .3"منظومة من العلاقات المتشابكة التي يمكن أن نصفها بقواعد كلية "قام النحو العربي على   

وضعها التي تلك الضوابط المنهجية " :بأا  عرفهاو ،)عد التوجيهقوا(نمام حسان القواعد الكلية بـ ىسم

التي تستعمل عند   )استصحابا أم قياساسماعا كانت أم (اللغوية  المادةا عند النظر في  ليلتزموا النحاة

المسائل المفردة بل تحاول تنظيم الإطار العام التوجيه لا تخص الأمور الفرعية وقواعد و...  استنباط الأحكام

، كما الاحتجاج بالمسموعالشاهد والفصاحة ووالندرة والشذوذ و ةالكثراع الاستدلال كالسماع ولأنو

تناول أصول إليه والقياس والأصل والفرع والرد عنى، والعدول عن الأصل وول أصل الوضع والقاعدة والمتنا

                                                                  .4..."التأخيروالإعراب، والإعمال والتقديم القرائن ك

                                                            
  .51م، ص1979، 3الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط1
   .333م، ص1997 -هـ1418، 5ابن زنجلة، حجة القراءات، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2
   .188حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص 3
   .191، ص190تمام حسان، الأصول، ص4
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 التقعيد، عند، انطلقوا منها )توجيهية(كلية  اأن النحاة وضعوا قواعد :كلام تمام حسانيبدو من    

  1:المخطط الآتيكما يظهر في ، ، وصاغوها لتقرير الأحكام وتعليلها، والاستدلال عليها

  قواعد التوجيه                                            

                        

  بنائيةالقواعد ال              القواعد المعنوية                     القواعد الاستدلالية      

  التركيبية           التحليلية               قواعد الإفادة                  قواعد الاستدلال 

  قواعد الإعمالالبناء     قواعد الإعراب و            الأساليب            السماع         

  الاختصاص   الزيادة         الأصالة و    مسك بالظاهر        الت        القياس      

  الاستغناءالافتقار و    يح والمعتل         الصح    التنكير    التعريف و     الاستصحاب  

  التأثيرالتغيير و     ال               الاستثق   التقدير                     العدول          

  التضام   الإضمار           الإظهار و لنقل                  ا        الرد         

  الحذف  تحمل الضمير                 التعلق الخ                        الحمل     

  التنافي                   أقسام الكلم       الاستعمال                            

  الفصل الخ        الجمع الخ         الإفراد و                          القلة  الكثرة و

  )الكلية(يوضح أنواع القواعد التوجيهية 3مخطط             الضعف القوة و

  .الأولى الخ

                                                            
  . 191، ص190المرجع السابق، ص : ينظر1
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على سبيل  :منها ،جمعها من كتب الخلاف والأصولالسابقة لقواعد تمام حسان أمثلة لوقد ضرب     

  : 1ما يلي ،الذكر لا الحصر

كالسماع  ترتبط هذه القواعد بالأصول النحوية، 2وهي ضرب من الأدلة :القواعد الاستدلالية -1

  :، وتتناول المسائل المتعلقة ذه الأصول، على النحو الآتيوالقياس والاستصحاب

  :من قواعـد الاستدلال 1-2

  .المطالبة بالدليلمن تمسك بالأصل خرج عن عهدة  - أ

  .لا حذف إلا بدليل - ب

  :من قواعـد السماع 1-3

  .ما لا نظير له في كلامهم فلا يصح في القياس - أ

  .يجري الشيء مجرى الشيء إذا شاه من وجهين - ب

  :من قواعـد الاستصحاب 1-4

  .الفرعلا يسوى بين الأصل و - أ

  .الفروع تنحط دائما عن درجة الأصول - ب

   .يثبت للأصل ما لا يثبت للفرعيجوز أن  - ت

                                                            
   .209ص -192تمام حسان، الأصول، ص: ينظر1
، 1دار الفرقان، عمان الأردن ، طمحمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 2

  .83م، ص1985هـ1405
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   .الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع - ث

  :من قواعد العدول عن الأصل 1-5

 .ضها في بعض تغير حكمها وحدث لها بالتركيب حكم آخرالحروف إذا ركب بع - أ

 .ذا ركب الحرفان بطل عمل كل منهماإ - ب

  :من قواعـد الرد إلى الأصل 1-6

   .يثبت تقديراقد يحذف الشيء لفظا و - أ

  .التثنية ترد الاسم المعرفة إلى التنكير - ب

  :ترتبط بإفادة الصيغ والتراكيب للمعاني، كما يليوهي القواعد التوجيهية التي  :القواعد المعنوية -2

  :من قواعد الإفادة 2-1

  .الأصل في الكلام أن يوضع لفائدة - أ

  .الأصل الأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في - ب

  :من قواعد الأساليب 2-2

  .الأصل في التعجب الاستفهام -أ

  .نفي النفي إثبات - ب
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  :التنكيرمن قواعد التعريف و 2-3

  .تعريف لا يجمع بين علامتي - أ

  .المعرفة فرعالنكرة أصل و - ب

  .الأصل في الأسماء التنكير فهو أول أحوال الكلمة - ت

   :لبنائيةالقواعد ا -3

   :منها وهي القواعد التي تتعلق بتحليل الصيغ والتراكيب، وهي أنواع مختلفة، :القواعد التحليليةمن  3-1

  :من قواعد الإعراب والبناء 3-1-1

  .عنىاب إنما دخل في الكلام في الأصل لمالإعر - أ

  .الأصل في الأفعال البناء - ب

  .الأصل في البناء السكون - ت

  :من قواعد الأصالة والزيادة 3-1-2

  .حروف الحروف كلها أصلية - أ

  .الأصل أقوى من الزائد عند الحذف - ب
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  :من قواعد الصحيح والمعتل 3-1-3

  .المعتل فرعالأصل الصحيح و - أ

  .قد يختص المعتل ببناء لا يوجد مثله في الصحيح - ب

  :من قواعد تحمل الضمير 3-1-4

  .المضمر فرعهالأصل هو المظهر و - أ

  .قبل الذكرلا يجوز الإضمار  - ب

  تنشأ بين الوحدات اللغوية، بعد تتعلق هذه القواعد بالعلاقات التي  :من القواعد التركيبية 3-2

  :تركيبها، كما يبدو في الأمثلة الآتية

  :الإعمالمن قواعد  3-2-1

  .في الأسماء ألا تعمل الأصل - أ

  .الأصل في حروف الجر ألا تعمل - ب

  :من قواعد الاختصاص 3-2-2

  .الخفض من خصائص الأسماء - أ

  .التصرف من خصائص الأفعال - ب
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  :من قواعد التضام 3-2-3

  .الحرف لا يتعلق بالحرف - أ

  .عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعالمل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوا - ب

  :على النحو الآتي التطبيقية ح بعض النماذجيمكن اقترا ،السابقة) قواعد التوجيه(القواعد الكلية توضيحول    

  :الفروع تنحط أبدا عن درجة الأصول -1

ميز بمزايا لا ، لكن يبقى الأصل يتإن حمل على الأصل فأخذ حكمهرع ويقصد ذه القاعدة أن الف     

 ما نقله السيوطي عن ابن: ذلك مثال ،قية الأصل ودونية الفرعذلك للتأكيد على فوو ،يصل إليها الفرع

رفع قد دخلها السماء لأنه لو دخل على الأفعال وإنما اختص الجر بالأ" :حيث قال ،)التعليقة(النحاس في

الفروع عراب على الأسماء لكان الفرع أكثر تصرفا في الإعراب من الأصل وهي فرع الإوالنصب والجزم و

   .1"، فمنع الجر ذلكفي التصرف لا تزيد عليها أبدا تنحط عن الأصول

الاختصاص : تمثل فيت ،لمشاة بينهما) الأفعال(بالأصل الذي هو) أخواا في العملإن و(أيضا إلحاقو     

كذا عدد و ،إنني ،سامحه: نحو ،بالأسماء، والبناء على الفتح كالفعل الماضي، اتصال الضمير المنصوب ما

دم فيها المفعول به على تي تقفأشبهت الأفعال ال ،فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر ،حروفها أكثر من اثنين

ب فيها على إنما قدم المنصوو:" قال ابن يعيش ،المنصوب تنبيها على فرعيتهااسمها أوجبوا تقديم و ،الفاعل

بين الفعل فالفعل من حيث كان الأصل في العمل جرى على سنن قياسه في تقديم المرفوع فرقا بينها و

نت في العمل فروعا هذه الحروف لما كامقدمة على المفعول ورتبة الفاعل المرفوع على المنصوب إذ كان 

   إذ الأفعال حطا لها عن درجةمحمولة عليها جعلت دوا بأن قدم المنصوب فيها على المرفوع على الأفعال و

                                                            
  .314، ص1السيوطي، الأشباه والنظائر، ج1
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   .1"تقديم الفاعل أصلتقديم المفعول على الفاعل فرع و

حطها عن درجة : يرى ابن يعيش أن سبب تقديم منصوب إن المشيهة بالفعل، على مرفوعها هو        

الأفعال في العمل، ففي الأفعال يقدم المرفوع على المنصوب في الأصل، كتقديم الفاعل على المفعول به، بينما 

  .تقديم المنصوب على المرفوع فرع

  :الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع -2

ر ثلذلك كانت أك) أم الباب(بما أاالواو وأخواا فروع عليها، و :الأصل في حروف العطف هو    

نفردت لهذا االواو أصل حروف العطف و:" كما قال السيوطي ،زت بأحكام كثيرةتصرفا من أخواا فتمي

  .عن سائر حروف العطف بأحكام

   .التأخيرتمال معطوفها للمعية والتقديم واح :حدهاأ

  2.ا﴾ورَفُما كَإِا وَراكما شَ﴿ إِ:اقتراا بإما قال االله تعالى :الثاني

   3...".لم يقصد المعيةبنفي و إن سبقتاقتراا بلا  :الثالث

أخواا في هذا الباب و )أم(أصل حروف النداء، وهي :هيف ،)يا(أداة النداء أيضامن هذا الباب و      

 ؛ ينادى ا القريبمشتركة ))ياء(" (:المرادي وفي هذا قال منها، تصرفا، لذلك كانت أكثر فروع عليها

﴿يوسف أعرض عن :ا هي المحذوفة في النداء في نحوإ: نقولولكثرة استعمالها . ثرة استعمالهاوالبعيد، لك

   4]".39/يوسف[هذا﴾

                                                            
  .102، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج1
   .3سورة الإنسان، الآية  2
  .124السيوطي، الأشباه والنظائر، ص3
  .355المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص4
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  :عهالمضمر فرالأصل هو المظهـر و -3

، الذي يدل على الضمير أو المضمر 1ضد الإضمار: المظهر، وهوالإظهار يشير إلى الاسم الظاهر أو       

أنا، : ما دل على متكلم، نحو :والضمير هو ،2نيامَكْ في اصطلاح البصريين، أما الكوفيون فيسمونه كنَايَةً و

     .3هو، إياه: أنت، إياك أو غائب، نحو: إياي، أو مخاطب، نحو

في هذا الأصل قد ذكر ابن الأنباري و ،ر فرعالمضمالمظهر أصل و :أن د التوجيهقواع منو     

" :لتثنيةلليست ) كلتا(و )لاك(لاستدلال على أن الألف فيا في سياق )في مسائل الخلاف الإنصاف(كتابه

إذا الجر للتثنية لانقلبت في حالة النصب والذي يدل على أن الألف فيهما ليست التثنية أا لو كانت و

مررت بكلا ، ورأيت كلا الرجلين(( :"، تقولالمضمر فرعهإنما و ؛ لأن الأصل هو المظهر؛ المظهرإلى اأضيفت

   .4"))المرأتين تامررت بكل، ورأيت كلتا المرأتين: ((كذلك نقول في المؤنث، و))الرجلين

المظهر أصل، والمضمر (بالقاعدة التوجيهية  رأي البصريين، مستدلاالمسألة  هذه أيد ابن الأنباري في     

: ، يؤدي إلى انقلاب الألف ياء، فيقال مثلاإلى المضمر في حالة التثنية) كلتا(و) كلا(لأن إضافة  ؛)فرعه

  .كلتَيهِمَا والمرأتين كلَيهِمَا،الرجلين رأيت 

  

  

                                                            
   .142المصطلحات النحوية والصرفية، صمحمد سمير نجيب اللبدي، معجم  1
الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب 2

والصرفية، محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية . 48، ص 1م، ج1955-هـ1375، 1العربي، بيروت لبنان، ط
   .134ص

،2الفَاكهي، عبد االله بن أحمد، شرح كتاب الحدود في النحو، تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميرى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 3 م، 1993 
.111الرضي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ص. 139ص   -هـ1414  

   .21ص ،62، مسألة2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج4
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  :خلاصة الفصل الأول -

إيجاز ما ورد فيه من أفكار ومعلومات   يمكن في ختام حديثنا في هذا المبحث الثالث من الفصل الأول       

  :عل النحو الآتي

   .تلف من معجم لآخريخ كما  ، هفي النحو وأصول المعنى اللغوي للأصل والفرع يختلف عن معناه أن -1

، الأصلفالأصل يكمل الفرع والفرع يحتاج ويفتقر إلى  ،بين الأصل والفرع علاقة تكامل وافتقارأن  -2

  .وقد يحمل الفرع على الأصل وقد يحمل الأصل على الفرع

  :معان مختلفة منهافي النحو  والفرعأن للأصل  -3

   .القاعدة الفرعية: هو الفرعوأن  ،.......القاعدة الأصلية: هو الأصلأن  - أ 

  .الظاهرة اللغوية الأقل شيوعا: هو الفرعوأن  ،...الشائعةالظاهرة اللغوية : هو الأصلأن  - ب

  .البابتحت ما يندرج : هو الفرعوأن  ،............الباب: هو الأصلأن  -ج 

  .الأصل التاريخي تحتاج إلى إعادة نظر  بمسألة تصورات المتعلقة بعض ال أن -4

 ،بمفاهيم أربعة القياس والاستحساناصة في مبحثي بخورود الأصل والفرع في أصول النحو ولقد  -5

التي تفسر ا التوجيهية القواعد  :بمعنىوالثاني  ،أي أدلته: لذلك يقال أصول النحو ،الدليل :ول بمعنىفالأ

أما الرابع و ،باعتبار الفرع )ولمالمح(و ،باعتبار الأصل) ول عليهمالمح: (، والثالث بمعنىالأحكام النحوية

  .ية خاصة بهنبقابل بيدون أن فقط، المقيس عليه : بمعنىالأصل فيكون فيه 

تلك هي خلاصة ما تناولناه في الفصل الأول من هذا البحث لننقل حديثنا إلى الفصل الثاني منه، والذي     

   .الأصل والفرع في علمي النحو وأصوله عند ابن الأنباريسيكون حول مفهومي 



 

 

 

 لثانيل اـالفص

  

 عند ابن الأنباري في النحو وأصوله الفرعالأصل و

  

   يالنحوالمنظور  الأصل والفرع في : المبحث الأول

   الأصل والفرع في منظور القياس: المبحث الثاني

   الاستصحاب الأصل والفرع في منظور:المبحث الثالث

  

  

  



 

 المبحث الأول

  

 يالنحوالمنظور الأصل والفرع في 

   

  أصل الاستحقاق -1

  أصل التجرد من العلامة -2

  أصل القاعدة -3

  أصل الباب -4

 الأصل التاريخي -5

  أصل الوضع -6
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  :الفرع في النحو العربي بأصول مختلفة، منهاارتبط مصطلح الأصل و     

اريخي، أصل الوضع، أصل الاستحقاق، أصل التجرد من العلامة، أصل القاعدة، أصل الباب، الأصل الت

سائل نحوية مختلفة وردت في كتب ابن الأنباري متفرقة ضمن ميلاحظ بأن هذه الأصول أصل الكثرة، و

  :العناصر الآتية فكرة من خلاليمكن توضيح هذه الحسب الحاجة، و

  :أصل الاستحقاق -1
باب العمل، باب الإعراب، باب البناء كما توضحه : يبرز أصل الاستحقاق في ثلاثة أبواب هي       

  :المسائل الآتية

   :باب البناء 1-1

أن الأصل  رغمو ،الاسم المبني والاسم المعرب: الاسم من حيث الإعراب والبناء إلى قسمين هما ينقسم    

لذلك بحث ابن الأنباري عن علة هذا  ،فإن هناك أسماء خرجت عن هذا الأصل ،في الاسم هو الإعراب

  :  الخروج من ذلك

  : بناء الاسم الموصول 1-1-1

أما الدليل على خروج الاسم المبني عن بابه إلى :" ة بناء الاسم الموصول ما يليقال ابن الأنباري عن عل      

لا بني لأنه لا يفيد بكلمة واحدة، وشبه الحرف فهو أن الاسم المبني يشبه الحرف نحو الاسم الموصول إنما 

فلما كان ) قام زيدزيد قائم، و:(خلاف في أن الأصل في الاسم أن يفيد مع اسم واحد أو فعل واحد نحو

  .1"الاسم الموصول لا يفيد بكلمة واحدة كالحرف، دل على أنه خرج عن بابه إلى شبه الحرف

فتقاره إلى صلة الاسم الموصول يبنى لاأن  :يستفاد من كلام ابن الأنباري عن بناء الاسم الموصول    

جاء الذي نجح في المسابقة، فصلة الموصول نجح في المسابقة : نحو ،جملة ترد بعده توضحه :هيالموصول، و

كذلك سمي الاسم الموصول ذا الاسم لأنه يوصل بالجملة و ؛)الذي(قصود من الاسم الموصولوضحت الم

  . واسم الموصول فرع والحرف أصل في باب البناء ،الموصولة أي يتم معناه ا كما ذكر سابقا

  
                                                            

  .102ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص1
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  : ستفهامبناء أسماء الا 1-1-2

)) أين؟((و ))كيف؟((على بناء:" بنيت أسماء الاستفهام ماعدا أي؛ وذلك لأن شهادة الأصول تدل     

صحة هذه الدليل على :" لتضمنها معنى الحرف، فإذا طولب بصحة هذه العلة قال)) متى؟((و)) أيان؟((و

قد و... يكون مبنيانى الحرف وجب أن تدل على أن كل اسم تضمن معالعلة أن الأصول تشهد، و

)) أيا((إنما أبقوا:((قيل)) كيف وأخواا؟((مع تضمن معنى حرف الاستفهام كما تضمنت)) أيا((أعربوا

، كما أم بقوا ))وحدها على إعراا مع تضمن معنى الحرف تنبيها على أن الأصل في الأسماء الإعراب

على البناء تنبيها على أن  -سم الموجبة للإعرابمع مشاة الا -الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد

  .1"الأصل في الأفعال البناء

كوا مشاة لحروف  :يه )أين، كيف، أيان، متى( بأن علة بناء أسماء الاستفهام أخبر ابن الأنباري   

وفي ذلك إشارة إلى  ،هي مشاة الحرفأيا فأعرب مع تضمنه علة البناء وما عدا اسم الاستفهام  ،الاستفهام

  .ويقصد ابن الأنباري بشهادة الأصول القواعد التوجيهية ،أن الأصل في الأسماء الإعراب

  :بناء الأسماء غير المتمكنة 1-1-3

تضمنها معناه، كما مشاتها للحرف و: هيالأسماء غير المتمكنة  بناء   بأن علةالأنباري ابن أوضح        

 : 2يوضحه الجدول الآتي

 يوضح علة بناء الأسماء غير المتمكنة 3جدول 

  علة بنائه  الاسم غير المتمكن

  .إما أن تتضمن معنى حرف الاستفهام أو الشرط -  )بالبناء على السكون(من

ة فقد تترلت مترلة بعض الكلمة، إما أن تكون موصول -

  .بعض الكلمة مبنيو

  .إما أن تكون نكرة موصوفة فقد تترلت مترلة الموصوفة -

                                                            
  .107المصدر السابق، ص1
  .52ص -51ابن الأنباري، أسرار العربية، ص: ينظر2
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  .إذا تضمنت معنى حرف الاستفهام -  )بالبناء على السكون(كم

الحمل ( عليها فتحمل) رب( إذا كانت خبرية نقيضة -

  .لأن رب مبنية ؛)على الضد

فتترلا مترلة بعض الكلمة  ،لأما اقتطعا عن الإضافة -  )بالبناء على الضم(بعدقبل و

  .وبعض الكلمة مبني

  .لأما تضمنا معنى حرف الاستفهام -  )بالبناء على الفتح(كيف أين و

  .لأنه تضمن معنى لام التعريف؛ لأن أصله الأمس -  )بالبناء على الكسر(أمس

   به إن لم ينطقلأنه تضمن معنى حرف الإشارة و -  )بالبناء على الكسر(هؤلاء

  .إن لم ينطق بهلأا تضمنت معنى حرف التعجب و -  )بالبناء على السكون(ما التعجبية

  .إذا تضمنت معنى حرف الشرط أو الاستفهام -

  .إنما هي فروع والحروف التي حملت عليها أصول لها ،أعلاه الأسماء غير المتمكنة المذكورة في الجدول    

  :بناء الأعداد المركبة 1-1-4

والمركب الإضافي، المركب المزجي، : تحتوي المركبات الاسمية في اللسان العربي على أنواع مختلفة منها    

أما من حيث  ،والأعداد المركبة محصورة ما بين العدد أحد عشر إلى العدد تسعة عشر. والمركب العددي

 ،البناء والإعراب فإا مبنية على فتح الجزأين باستثناء صدر العدد اثنا عشر في التذكير واثنتا عشر في التأنيث

)) عشرأحد و: أحد عشر((الأصل في:" فقال ،ولبيان علة البناء ضرب ابن الأنباري مثلا بالعدد أحد عشر

نا معنى الحرف؛ وجبا أن يبنيا، هو الواو، ضمنا معنى حرف العطف، فلما ضمفلما حذف حرف العطف و

  .1"لحركاتكان الفتح أولى؛ لأنه أخف اكن قبل البناء، وبنيا على حركة؛ لأن لهما حالة تمو

 نما إ:" المركبان اسما واحدا  العددان جعل  و  حذف الواو علة   آخر، مبينا  موضع في  أيضا  يقول و      

  إن كان  ما قبلها من الآحاد؛ لقرا منها؛ لتكون على لفظ الأعداد المفردة وفعلوا ذلك حملا على العشرة و

                                                            
  .168المصدر السابق، ص1
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إنما ردوها إلى العطف؛ لأنه الأصل، و بلغوا إلى العشرينالذي يدل على ذلك أم إذا الأصل هو العطف، و

  . 1"ردوها إذا بلغوا إلى العشرين؛ لبعدها عن الآحاد

عشر بنيت لتضمنها معنى حرف يفهم من كلام ابن الأنباري أن الأعداد المركبة ماعدا اثنا عشر واثنتا     

وبما أن  حرف العطف مبني  ،أحد وعشر: الجمع؛ فالأصل في أحد عشر مثلا هو: الذي هو) الواو(العطف

أن ابن : واللافت للانتباه في هذه المسألة. الأصل؛ بنيت الأعداد المركبة لأا فروع له في البناء: وهو

 :وهي إشارة إلى أن ،كم، من: وليس على السكون نظير) الحركة(اري قد بين علة البناء على الفتحالأنب

 ،جاء أحد الطلبة مسرورا، ورأيت أحد الطلبة: العددين المركبين كانا متمكنين قبل التركيب نقول مثلا

 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والثاني: الأولفي المثال فأحد 

  .  ، وهكذا دواليك مع باقي الأسماء المركبةالظاهرة

  :ى المفرد المعرفةبناء المناد 1-1-5

أحدهما أنه أشبه كاف الخطاب، وذلك من :" بني المنادى المفرد المعرفة في تصور ابن الأنباري من وجهين   

ثلاثة أوجه؛ الخطاب، والتعريف، والإفراد؛ لأن كل واحد منهما يتصف ذه الثلاثة، فلما أشبه كاف 

  . الخطاب من هذه الأوجه، بني كما أن كاف الخطاب مبنية

فكذلك ما  الأصوات مبنية، الأصوات؛ لأنه صار غاية، ينقطع عندها الصوت، و  أشبه نه أ :الوجه الثاني و 

  . 2"أشبهها

 ،حمل ابن الأنباري في هذه المسألة المنادى المفرد المعرفة على كاف الخطاب وأسماء الأصوات في البناء  

  :والعلة في ذلك هي ،فجعل المنادى المفرد المعرفة فرع وكاف الخطاب وأسماء الأصوات أصلين له

هو المعني  فإذا نادى أحد زيد أصبح  ،مشاة المنادى المفرد المعرفة كاف الخطاب في الخطاب والتعريف - أ

  للمخاطب يوجهانما كما أ ،كاف الخطاب من المعارف يقصد ا شخص معين دون غيره و ،دون سواه

  .، يا زيد انتبه لكلامكأخلاقك مهذبة: نحو ،فزيد واحد وكاف الخطاب تستعمل للواحد ،فردالم و

                                                            
  .168ابن الأنباري، أسرار العربية، ص1
  .171المصدر نفسه، ص2
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فبمجرد نطق اسم الشخص المنادى تحصل  ،مشاة المنادى المفرد المعرفة أسماء الأصوات في بلوغ الغاية - ب

 خأَ: نحو كلمة ،وعند نطق أحد أسماء الأصوات تحصل الفائدة ،دون سواه ما مناداة شخص :الفائدة وهي

   .فإن محتوى هذه الرسالة يصل إليه فيرتدع ،أثناء تحذير الصبي

  :منذبناء مذ و 6- 1-1

إذا كانا اسمين بنيا؛ بنيا؛ لأن الحروف كلها مبنية، و لأما إذا كانا حرفين:" بنيت مذ ومنذ من وجهين   

ما رأيته من :((كان المعنى فيه)) منذ ليلتانوته مذ يومان  يما رأ(:(نهما معنى الحرف؛ لأنك إذا قلـتلتضم

منا معنى الحرف، وجب أن يبنيا، لما تضو. ))من أول الليلتين إلى آخرهماآخرهما، وأول اليومين إلى 

على السكون، فبنيت على الأصل،  على السكون؛ لأن الأصل في البناء أن يكون)) مذ((بنيتو

إتباعا لضمة ... رك الذال؛ لاتقاء الساكنين بنيت على الضمعلى الضم؛ لأنه لما وجب أن تح)) منذ((بنيتو

فيكسر الميم )) نتنم:((منهم من يقولضموا التاء إتباعا لضمة الميم؛ وف)) ننتم: نتنم((الميم، كما قالوا في

  . 1"إتباعا لحركة التاء

  : ذلك من وجهينوفرعان على الحروف في البناء؛ ) مذ(و) منذ(ظاهر كلام ابن الأنباري أنو    

  .في حالة كوما اسمين) الانتهاء(إلىو ،)الابتداء(نهما معنى الحرف منتضم :الوجه الأول

لتقاء الساكنين في النون فمنذ بنيت على الضم لاجتناب ا ،بناء آخرهما في حالة كوما حرفين :الوجه الثاني

  .الأصل في البناءهو قبلها وإتباعا لحركة الميم، وأما مذ فبنيت على السكون و

  :بناء فعل الماضي 1-1-7

الأمر؛  بني على حركة، تفضيلا له على فعلوالأصل في الأفعال البناء، و:" لبني الفعل الماضي لأنه فع    

مررت برجل : رب، كما تقولمررت برجل ض: لأن الفعل الماضي أشبه الأسماء في الصيغة؛ نحو قولك

إن : المعنى فيهل إن فعلت فعلت؛ والجزاء؛ فإنك تقوالأسماء في الشرط وما أشبه  -يضاأ –أشبهضارب؛ و
                                                            

  .201المصدر السابق، ص1



الأصل والفرع في المنظورالنحوي : المبحث الأول  
 

110 
 

تفعل أفعل؛ فلما قام الماضي مقام المستقبل؛ والمستقبل قد أشبه الأسماء وجب أن يبنى على حركة، تفضيلا له 

    .1"لا أشبه ما أشبههال الأمر الذي ما أشبه الأسماء، وعلى فع

لأنه حمل على اسم الفاعل  ؛لكنه بني على حركة ،الأصل في الأفعال البناءبني الفعل الماضي لأن        

هذا المنظور فرع  فهو من ،الشرط لأنه قام مقامه في أسلوب ؛وحمل على الفعل المضارع ،فأعرب صفة مثله

  . لأصلين

  :بناء فعل الأمر 1-1-8

ف؛ فبني الوق البناء أن يكون على الأصل فياء، ولأن الأصل في الأفعال البن:" أما فعل الأمر فهو مبني     

  .2"قد ذهب الكوفيون إلى أنه معرب، وإعرابه الجزمو. على الوقف لأنه الأصل

أصل والفتح والضم ) الوقف(فالسكون ،تظهر قضية الأصل والفرع في سياق الكلام عن حركات البناء     

 ،فالأصل في الأفعال البناء ا،لأمر مبني وليس معرب في أن فعل اينوالكسر فروع له؛ وأيد ابن الأنباري البصري

  .  كما تصور الكوفيون امجزوم فعل الأمر وليس

  :المبهمةو بناء الأسماء المضمرة 1-1-9

أما المضمر فإنما :" في هــذا الصدد قال ابن الأنباريو ،المبهمة في باب البناءضمرة وتندرج الأسمـاء الم   

 إذا أشبهأشبه تاء التأنيث وبني؛ لأنه أشبه الحرف؛ لأنه جعل دليلا على المظهر، فإذا جعل علامة على غيره، 

هو اسم الإشارة فإنما شبه الحرف، وجب أن يكون مبنيا، وأما المبهم؛ وإذا أتاء التأنيث، فقد أشبه الحرف، و

  .3"لتضمنه معنى حرف الإشارة بني؛

 المبهمات   و  . البناءفي  أصل الحروف  و  فرع فهي  ،الحروف  مشاة: هي  الضمائر  بناء   علة        

                                                            
  .226أسرار العربية، ص1
  .227المصدر نفسه، ص2
  .244نفسه، صالمصدر  3
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ينطقه  لم وإن ،بنيت كذلك؛ لأا أشبهت حرف الإشارة الذي ضمن فيها) أسماء الإشارة(من الأسماء

وبناء عليه فأسماء الإشارة فرع على أصل  ،...والنهي والجواب الاستفهامالعرب؛ كما نطقوا بحروف 

  . 1فيه بين النحاة  هذا الرأي مختلف ، ويبدو على ألسنة العرب ايرد فيم  لم متصور تخيله النحاة و

  :باب الإعراب 1-2

    :إعراب الاسم 1-2-1

هي إزالة  الذي هو الاسم إنماوجب لها الإعراب في الأصل :" الاسم منه معرب ومبني؛ والعلة التي      

بالمفعول   يعرب لالتبس الفاعلمضافا إليه، فلو لم مضافا وم يكون فاعلا ومفعولا وـاللبس؛ لأن الاس

  .2"بالمضافو

ذلك لأن و ؛)الإفادة( إزالة اللبستوضيح وال :الاسم هي يفهم من كلام ابن الأنباري أن علة إعراب     

 الطالب شاهدت: نحو ،المفعولية ، والطالبُ حضرَ: نحو ،منها الفاعلية الاسم له مواقع إعرابية كثيرة

  . العلمِ طالب سبيلَ االلهُ ييسر: نحو، والإضافة

  :حركات الإعراب أصل وحركات البناء فرع أو العكس 1-2-2

 حركات الإعراب هي الأصل، وأنبعض النحويين إلى أن :" اختلف النحاة في هذه المسألة فذهب      

؟ لأن الأصل في حركات الإعراب أن تكون للأسماء وهي الأصل؛ فكانت أصلا؛ حركات البناء فرع عليها

وذهب آخرون إلى .  والأصل في حركات البناء أن تكون للأفعال، والحروف، وهي الفرع؛  فكانت فرعا

ولا تتغير   تزول  ؛ لأن حركات البناء لاوأن حركات الإعراب فرع عليهاحركات البناء هي الأصل، أن 

  .3"ما لا يتغير أولى بأن يكون أصلا مما يتغير تتغير، و  تزول و  حركات الإعراب عن حالها، و

                                                            
   .126، ص3ابن يعيش، شرح المفصل، ج1
  .109لمع الأدلة، ص2
   .46المصدر السابق، ص3
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اختلاف النحويين في ظاهرة الأصل والفرع بين حركات الإعراب  -في هذه المسألة -ذكر ابن الأنباري    

عراب في الأصل للأسماء فكانت أصلا أن الإ: والبناء؛ فحجة الفريق القائل بأصلية حركات الإعراب هي

بينما احتج  ،مثلها؛ أما حركات البناء فهي للأفعال والحروف وهي فروع على الأسماء فكانت فروعا مثلها

الفريق الثاني بأن حركات البناء أصل؛ لأا لا تتغير وحركات الإعراب فرع لأا تتغير حسب المواقع 

  .  المسألة يدل على عنايتهم بقضية الأصل والفرعواختلاف النحاة في هذه . الإعرابية

  :إعراب الفعل المضارع 1-2-3

لأن الأصل في ه؛ ـمحمول على الاسم في الإعراب، وليس بأصل في:" هـأعرب الفعل المضارع لأن        

  الإعراب؛إنما حمل الفعل المضارع على الاسم في ... الحروف الإعراب أن يكون للأسماء دون الأفعال و

مي الضرع ضرعا؛ لأنه يشابه منها س المشاة، و  :المضارعة و ا؛ سمي مضارعً  الاسم؛ ولهذا، ارعَضَ لأنه 

  .1"أخاه

الحاصلة  أوضح ابن الأنباري في مواضع سابقة أن فعل المضارع فرع في الإعراب على الاسم؛ للمشاة   

هذا في  و ،مضارعة الضرع أخاه: وهو ،اللغوي للفرع وبين أصلهبينهما؛ إلا أنه في هذا الموضع شرح المعنى 

 . دليل على اهتمام ابن الأنباري بالأصل والفرع

  :بين اسم الفاعل والفعلالعلاقة  1-2-4

:" ؛ لأنكما يظهر في باب التعجب ،العلاقة بين اسم الفاعل والفعل قائمة على اعتبار الأصل والفرع   

  وجه، لا يخرج بذلك عن أصله، كما أن اسم الفاعل محمول على الفعل في الشيء إذا أشبه الشيء من

لم يخرج عن كونه  و  الفعل محمول على الاسم في الإعراب العمل، فلم يخرج بذلك عن كونه اسما، و

  .2"فعلا

                                                            
  .48ابن الأنباري، المصدر السابق، ص1
  .103أسرار العربية، ص2
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صول فالفروع تتأثر بالأ ،لكن هذا لا يلغي اسمية اسم الفاعل ،اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل      

 ،لا يخرجها عن كوا موصولة مثلا حمل الأسماء الموصولة على الحروفف ،ولكنها تحافظ على طبيعتها

  . وحمل الفعل المضارع على الاسم لا يخرجه عن كونه فعلا

  :موانع الاسم من الصرف 1-2-5 

فرع؛ لأن  والجر بالفتحة ،الاسم الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة عوض الكسرة    

ظاهرة الأصل قد اعتمد ابن الأنباري في مسألة موانع الاسم من الصرف، على الأصل الجر بالكسرة، و

وزن الفعل فرع على وزن الاسم، والوصف فرع :" حيث قال ،هذه الموانع بالفروعحيث وسم  ،الفرعو

ن الزائدتان فرع لأما تجريان مجرى علامة النوف، والتأنيث فرع على التذكير، والألف وعلى وزن الموصو

كما لا )) سكرانةعطشانة، و:" ((التأنيث في امتناع دخول علامة التأنيث عليهما، ألا ترى أنه لا يقال

العربية، والجمع فرع على  العجمة فرع على ، والتعريف فرع على التنكير، و))صفراةحمراة و((يقال

  .1"التركيب فرع على الإفراد؛ فهذا وجه كوا فروعاالمعدول عنه، وفرع؛ لأنه متعلق بالعدل الواحد، و

  : ، كما يليعرض موانع الاسم من الصرفبيمكن توضيح مراد ابن الأنباري من هذه المسألة      

الفعل فرع على الاسم  أحمد على وزن أفعل؛ و: نحو ،يمنع الاسم من الصرف إذا كان على وزن الفعل - أ

  .وكذلك وزنه

: الموصوف أصل؛ لأا تتبعه في أربعة أشياء وهيأحمر؛ والصفة فرع و: سم صفة نحوإذا كان الا - ب

، والتعريف )الرفع، النصب، الجر(، والإعراب)الإفراد والتثنية والجمع(، والعدد)التذكير والتأنيث(لجنسا

  .والتنكير

طلحة؛ : نحو ،د، أو لفظا فقطسعا: نحو ،فاطمة، أو معنى: نحو ،إذا كان اسما مؤنثا لفظا ومعنى - ت

  .والتأنيث فرع والمذكر أصل

                                                            

.222المصدر السابق، ص 1  
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التأنيث وهذه الزيادة فرع على علامة  ،عطشان: مثل ،ينإذا كان الاسم ينتهي بألف ونون زائدت - ث

: لأن مؤنثهما ؛حمراة وصفراة: فلا يقال مثلا ،امتناع دخول علامة التأنيث عليهما: هووالجامع بينهما 

  .عطشى: عطشانة لأن مؤنثه: كما لا يقال. حمراء وبيضاء على التوالي

ثم حدد به واحد  ،كان نكرة يطلق على أي أسدفأسامة  ؛علم اسم  أسامة : معرفا نحو إذا كان علما  -ج

  .لأن النكرة أصل والمعرفة فرع له ؛فأصبح معرفة بعد أن نكرة فهو فرع ،بعينه يسمى أسامة

  .الاسم الأعجمي فرع على الاسم العربي؛ وتمقاد :مثل ،اأعجمي اإذا كان اسم -ح

  .لجمع فرع على الواحدا؛ ومساجد :نحو ،إذا كان جمعا على صيغة منتهى الجموع -خ

  .المعدول منه أصلو ،؛ فالمعدول فرعمعدول عن عمرَ :هوف ؛عامر :نحو ،إذا عدل عن اسم آخر -د

  .؛ والتركيب فرع على الإفرادحضرموت: نحو ،إذا كان مركبا تركيبا مزجيا -ذ

  :أصل التجرد من العلامة -2

بينما الفرع له علامة  ،تجرد الأصل من العلامة: هو ،التي يتميز ا الأصل عن الفرعالخصائص من      

  :   قد ورد هذا الأصل في مواضع مختلفة منهاو ،تميزه

  :لفظا العلم المؤنث بالتاءبالواو والنون مع الجمنع  2-1

الدليل :" في هذا يقول ابن الأنباري نقلا عن البصريينو ،خلافا للكوفيين ،وحمزة وغيرهاطلحة  :نحو    

النون علامة و الواحد علامة التأنيث، والواو لأن في ذلكجواز هذا الجمع بالواو والنون وعلى امتناع 

اسم واحد علامتان  النون لأدى ذلك إلى أن يجمع فييجوز أن يجمع بالواو و أنه  قلنا  التذكير، فلو

     .1"ذلك لا يجوزمتضادتان، و

                                                            
  .53، ص4، مسألة1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
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وبما أن فيها علامة التأنيث فهي فرع على  ،طلحة وحمزة أسماء مؤنثة لفظا: عد النحاة الأعلام نحو       

ى جمع المذكر السالم؛ لأن ذلك يؤدي إلى لا يمكن جمعها علو ،لم فتجمع بالألف والتاء مثلهجمع المؤنث السا

وذلك لا  ،)الواو والنون(وعلامة المذكر ،)التاء المربوطة(علامة التأنيث: هما ،تضادتيناجتماع علامتين م

  .يستقيم

  :جمع المذكر السالم 2-2

الجمع  فيالأصل :" كما قال ابن الأنباري ،الاسم جمعا مذكرا سالما أن يدل على العاقلمن شروط جمع      

  .1"النون لمن يعقلبالواو و

م الذي لا يدل على ـلاسا و ،م الذي يراد جمعه جمعا مذكرا سالما ويدل على العاقل أصلـالاس       

فما يدل على أما  ،أرضون، سنون: نحو ،؛ بشرط أن يكون في الفرع ما يدل على أنه فرعالعاقل فرع

  .فرعان فتح الراء في أرضون وكسر السين في سنون

  :الجمعالإفراد والتثنية و 2-3

الأسماء الستة على باب التثنية الفرع أثناء عرضه لعلة تقديم باب أشار ابن الأنباري إلى الأصل و     

: فما تغلب عليه تلزمه الإضافة،منها ما اء منها ما تغلب عليه الإضافة؛ ولأن هذه الأسم:" الجمع، فقالو

الإضافة فرع على الإفراد، كما أن فوك؛ وذو مال؛ و: تلزمه الإضافةحموك، وهنوك؛ وما أبوك، وأخوك، و

  .2"التثنية والجمع فرع على المفرد

وشرط ذا  ،أب، أخ، حم، فو، ذو، هن؛ وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء: الأسماء الستة هي      

وكوا مضافة جعلها فرع على الإفراد؛ فأشبهت المثنى والجمع  ،اب أن تضاف إلى غير ياء المتكلمالإعر

  . لأما فرعان على المفرد

                                                            
  .54، ص4، مسألة1، جالسابقالمصدر 1
  .58ابن الأنباري، أسرار العربية، ص2
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  :الجمع المذكر السالمنية وأصل التث 2-4

عن  أما ،أكثر من الاثنين صيغة تدل على: والجمع المذكر السالم ،صيغة تدل على الاثنين: التثنية    

التكرار  زيد؛ لكنهم عدلوا عنقام زيد و: قام الزيدان أصلها: االتثنية هو العطف مثل قولن: فأصلأصلهما؛ 

. على الاسم المتبقي وذلك بحذف أحد الاسمين المكررين وزيادة علامة التثنية ،إلى الحذف للإيجاز والاختصار

كذلك الأمر و ،كرر فرع عليهالم و يظهر من هذا الكلام أن العطف أصل وزيادة علامة التثنية بعد حذف

  .1مع الجمع

  :الجمع المذكر السالم بالحروفإعراب المثنى وعلة  2-5

جمع وذلك أثناء عرضه لعلة إعراب المثنى و ،الأصل والفرع تناول ابن الأنباري في هذه المسألة قضية    

بالحروف فرع على الحركات، الإعراب التثنية والجمع فرع على المفرد، و:" فقال ،السالم بالحروفالمذكر 

الجمع اللذان هما هي الأصل، فكذلك أعرب التثنية و فكما أعرب المفرد الذي هو الأصل بالحركات التي

الياء عطي الأصل الأصل؛ وكانت الألف والواو وفرع بالحروف التي هي فرع، فأعطي الفرع الفرع، كما أ

   .  2"أولى من غيرها؛ لأا أشبهت الحروف بالحركات

الإعراب؛ فأعرب الأصل بالحركات لأا هذا التأصيل أثر في  ، وفرعان عليه المفرد أصل والتثنية والجمع   

الأصل؛ وأعرب الفرعان بالحروف لأما الفرع؛ فأعطي الأصل الأصل وأعطي الفرع الفرع؛ لينحط الفرع 

  . عن درجة الأصل

  :السالمجمع المؤنث  علة حمل النصب على الجر في 2-6

النصب على  لما حمل :" قالفعرض ابن الأنباري علة حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم،      

  هو الذي  المؤنث  جمع في  الجر   على النصب  حمل  -أيضا -الجر في جمع المذكر الذي هو الأصل؛ وجب

                                                            
  .62، ص 61ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ينظر1
  .62المصدر نفسه، ص2
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  .  1"الفرع، حملا للفرع على الأصل 

فحملت علامة النصب على الجر؛ قياسا على جمع المذكر  ،ويجر بالكسرةينصب جمع المؤنث السالم     

وهنا يظهر أثر ظاهرة الأصل والفرع في  ،السالم؛ لأن جمع المؤنث السالم فرع على جمع المذكر السالم

  . الإعراب

  :العلامة العدميةة والعلامة الوجودي 2-7

جعل التعري عاملا أثناء حده للمبتدأ، حيث ورد هذا الأصل في معرض كلام ابن الأنباري عن علة     

وامل في علامات فإذا ثبت أن العليست مؤثرة في المعمول حقيقة، وإنما هي أمارات و العوامل اللفظية:" قال

ألا ترى أنه لو علامات؛ فالعلامة تكون بعدم الشيء، كما تكون بوجود الشيء، محل الإجماع هي أمارات و

تترك الآخر؛ فتبين ذا أن الآخر؛ لكنت تصبغ أحدهما مثلا و تميز أحدهما عنأردت أن كان معك ثوبان، و

  .2"العلامة تكون بعدم الشيء، كما تكون بوجود شيء

، بين النحويين أن الأصول تخلو من علامات والفروع تتميز بالعلامات االمتعارف عليهالأصول من    

كإن وأخواا علامة على اللفظية عوامل الوالعناية بعنصر العلامة امتد إلى ظاهرة العوامل؛ فخلو المبتدأ من 

؛ وفي هذا يقول اد وهذا الإعراب فرعي ،نصبه أو رفعهقبله علامة على  ها؛ ووجودفي الأصل رفعه

يقوم، في بعض وجوهه، على  ولعل نظام الإعراب الذي فسروه على أساس القول بالعامل إنما:" الموسى

 .بعض جوانبه متوحدة ، فإم عملوا في ضبطه ضبطا منطقيا مطلقا، جعل الثنائية الظاهرة في))المبدأ((هذا

، وعوامل معنوية امل لفظية مثل كان وأخواا، وإن وأخوااعو: وذلك أن العوامل عند النحويين قسمان

  هي  ليست كذلك، إنما   المعنوية أن العوامل  علامات ظاهرة، واللفظية   العوامل  أن واضح  و. كالابتداء

  

                                                            
  .69ابن الأنباري، أسرار العربية، ص1
  .73ابن الأنباري، المصدر نفسه، ص2
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  .1"معان مجردة

  :المؤنثبين المذكر و 2-8

دون  )ذا(مع المفرد المذكر) حب(مسألة بيان العلة من تركيب الفعلذكر ابن الأنباري هذا الأصل في        

فرع عليه؛ وهي لأن المفرد المذكر هو الأصل، والتأنيث والتثنية والجمع كلها " :فقال ،الجمعالمؤنث والمثنى و

تركيبه مع الفرع الذي أثقل منه، فلما أرادوا التركيب، كان تركيبه مع الأصل الذي هو الأخف، أولى من 

  . 2"هو الأثقل

أمدح، أشكر : أساليب سماعية نظير: وهي قسمان ،درج العرب على استعمال أساليب مختلفة عند المدح    

فعل وفاعل والاسم المخصوص : حبذا؛ وتتكون الأساليب القياسية من ثلاثة عناصر: وأساليب قياسية نظير

وهو اسم إشارة  )ذا(والفاعل  )حب(الفعل : منوتتركب صيغة حبذا  .المتخلق لطالبا احبذَ: مثل ،بالمدح

، المتخلقةُ ا الطالبةُحبذَ: فيقال مثلا ،لا تتغير هذه الصيغة مع المؤنث والمثنى والجمعو ،يدل على المفرد المذكر

 :؛ وذلك لأن المفرد المذكر هوالمخلصونَ ا المؤمنونَ، حبذَالمتخلقونَ ا الطلبةُ، حبذَالمتخلقان ا الطالبانحبذَ

  . الأصل والتأنيث والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه فروع عليه

  ):10 -3(التأنيث منالتذكير و مخالفة العدد المعدود فيعلة  2-9

فإن كان  ،التأنيثعشرة يخالف المعدود في التذكير ومن المسلم به عند النحاة أن العدد من ثلاثة إلى      

قد وظف ابن الأنباري قضية و ،المعدود مؤنثا كان العدد مذكراإن كان لمعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وا

الأصل أن  :الوجه الأول:" كما يلي ،والفرع أثناء بيانه العلة في هذه المسألة حيث ذكر أربعة أوجهالأصل 

صل الهاء؛ فبقى المذكر هو الأصل، فأخذ الأصل في المؤنث أن يكون بالهاء، والأفي العدد أن يكون مؤنثا، و

ن المؤنث، احتمل المذكر أخف مأن المذكر أخف من المؤنث، فلما كان  :الوجه الثانيو. المؤنث بغير هاء
                                                            

ه، 1400: 1لعربية للدراسات والنشر، الأردن، طاد الموسى، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، المؤسسة ا1
    .42، ص 41، ص1980

  .99ابن الأنباري، المصدر السابق، ص2
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كما زيدت  زيدت للمبالغة،)) الهاء((أن :الثالث الوجهو. المؤنث لما كان أثقل، لم يحتمل الزيادةالزيادة، و

أم لما كانوا يجمعون ما  :الوجه الرابعو. المذكر أفضل من المؤنث فكان أولى بزياداعلامة، ونسابة، و: في

يجمعون ما كان على هذا المثال في و ))أغربةغراب، و:((ذكر بالهاء؛ نحوفي الم)) فعال((كان على مثال

أسقطوها في مع؛ فأدخلوا الهاء في المذكر، وحملوا العدد على الج )) أعقبعقاب و((المؤنث بغير هاء؛ نحو

  .  1"المؤنث

يكون المعدود مذكرا يتضح من هذه المسألة أن علة اتصال علامة التأنيث الأصلية التاء بالعدد عند ما     

  .كتب ثلاثةاشتريت : فأعطي الأصل العلامة الأصلية في التأنيث نحو ،أن المذكر أصل والمؤنث: هي

  :أل التعريفعلة عدم الجمع بين يا و 2-10

  وذلكم مباشرة؛ ـينادى الاس  لا و ،مة أيهام المعرف بالألف واللام كلـداء الاسـيستعمل عند ن       

اللام تفيد التعريف، فلم يجمعوا بين علامتي تعريف، إذ لا يجتمع تفيد التعريف، والألف و ))ياء:"((لأن 

  .2"علامتا تعريف في كلمة واحدة

، لأن الاسم لا يحتمل علامتي تعريف ؛يا الطالب انتبه: ولا يقال ،أيها الطالب انتبه: فيقال مثلا     

 .والتعريف فرع على التنكير

  :أصل القاعدة -3

وعند الوقوف على  ،ووزعت على أبواب مختلفة ،استنبط النحاة القواعد من دراستهم للكلام العربي   

  :مثلما توضحه المسائل الآتية ،بعضها أمكن التعرف على ظاهرة الأصل والفرع

  

                                                            
  .167أسرار العربية، ص1
  .174المصدر نفسه، ص2
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  :مسألة رفع الفاعل 3-1

أن يكـون للأصـل   الأصل في الرفع :" لما كان الرفع أقوى حركات الإعراب فقد أعطي للفاعل؛ لأن   

ر والرفع أثقل ـعلى المفعول أكث  وقوعه  و  ل أقلفلما كان إسناد الفعل إلى الفاع... لـذي هو الفاعـال

  . 1"النصب أخف، أعطي الأقل الأثقل، والأكثر أخف معادلة بينهماو

 ،فاعله والفرع ما لم يسم عندما قاس ابن الأنباري ما لم يسم فاعله على الفاعل عد الفاعل أصلا      

ولما كان تعديه إلى المفعولات كثير؛  ،لأنه أثقل حركة إعرابية وإسناد الفعل إليه قليل ؛فأعطي الفاعل الرفع

  .أعطيت المفعولات النصب لخفته

  :الرفع في الخبرالنصب في الاسم و) إن(عمل 3-2

إنه :" فقال ،المشبهة بالفعل تعمل في الاسم فقط) إن(رد ابن الأنباري على بعض الكوفيين القائلين بأن     

مشبه   أو  ب إلا مفعوليعمل الرفع، لأنه ليس في الأسماء منصوعامل يعمل في الاسم النصب إلا و لا

بالمفعول بغير مشبه  يوجد مشبه  كذلك لا مفعول بغير فاعل، و  يوجد أنه لا  لا خلاف بالمفعول، و

  . 2"بالفاعل

وتأخر خبرها المشبه  على الفعل في العمل، فلماذا تقدم اسمها المشبه بالمفعول افرع) إن(دامتما        

أجاب ابن الأنباري عن هذا الإشكال  ،رتبة الفاعل في الأصل قبل رتبة المفعولمعلوم أن و ،بالفاعل؟

فوع فرع، فألزموا تقديم المنصوب على المرفرع و) إن(أحدهما أن عمل: الجواب عن هذا من وجهين:" بقوله

المرفوع فيها   معنى من الخمسة الأوجه، فلو قدمأشبهت الفعل لفظا و) أن(أن: انيالوجه الثالفرع الفرع، و

  .3"هل هي فعل أم حرف؟ لشبه الفعل: يعلم  لم للفعل   قوة مشاتها  على المنصوب مع

  الفعل  على  فرع  الخبر؛ لأا   في  الرفع و  المبتدأ  في  النصب )إن(إلى عمل   أشار ابن الأنباري         
                                                            

  .94، ص93لمع الأدلة، ص1
  .140أسرار العربية، ص2
  .140المصدر السابق، ص3
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 ،وتقدم المفعول وتأخر الفاعل فرع ،في العمل ومادام الأصل في الجملة الفعلية تقدم الفاعل وتأخر المفعول

  .فجاء معها النصب قبل الرفع ،لأا فرع ؛الفرع )إن(أعطيت 

    :الحجازية )ما(إعمال  3-3

لتعليل هذا العمل ذهب ابن الأنباري إلى و ،لاسم وتنصب الخبرا -الحجازفي لغة أهل  -ترفع ما       

تنفي الحال، كما )) ما((أن: الشبه بينهما من وجهين؛ أحدهما ووجه)) ليس((أشبهت)) ما:"((أن

دخول الباء  يقوي المشاة بينهما تدخل على المبتدأ والخبر؛ و )ما(أن: الوجه الثانيو. تنفي الحال ))ليس((أن

ب أن تعمل عملها، فترفع فوج)) ليس(( أشبهت  ثبت أا  فإذا)) ليس(( خبرها، كما تدخل في خبر في

  .  1"تنصب الخبرالاسم، و

، والجامع بينهما هو المشاة )ليس( الحجازية فرع في العمل على الأصل) ما( أن :يستفاد من هذا النص     

  :من وجهين

  .القًا خذَا هَ؛ مَمنكَ ا يطلبمَ أن تنتظرَ الإحسانُ ليسَ: نحو ،الدلالة على نفي الحال -أ-

ما ، سبٍبمنا الوقت ليسَ:  دخولهما على الجملة الاسميـة  و جـواز اتصال خبرهما  بالباء، نحـو -ب-

بكذابٍ المؤمن.  

  :حركة ما بعد كم 3-4

 )كم(سم بعد لماذا كان الا: هنا والسؤال المطروح ،استفهاميةخبرية و: قسمان) كم(سابقا بأنذكر     

قضية ابن الأنباري على للإجابة عن هذا السؤال اعتمد  ،الخبرية مجرورا؟ )كم(بعد و ،الاستفهامية منصوبا

الخبر بمترلة عدد يجر في فهام بمترلة عدد ينصب ما بعده، وجعلت في الاست:" )كم(عن  فقال ،الفرعالأصل و

للعدد لة عدد ينصب ما بعده، لأا في الاستفهام بمترلة عدد يصلح إنما جعلت في الاستفهام بمترما بعده، و

                                                            
  .119لمع الأدلة، ص1



الأصل والفرع في المنظورالنحوي : المبحث الأول  
 

122 
 

لا يعلم مقدار ما يستفهم عنه، فجعلته في كثير، ويسأل عن عدد قليل وتفهم الكثير؛ لأن المسالقليل و

هو ينصب ما الكثير، وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، والمتوسط بين القليل و الاستفهام بمترلة العدد

، فجعلت بمترلة العدد للتنكير  تكون إلا أما في الخبر فلا ما بعدها في الاستفهام منصوبا، وبعده فلهذا؛ كان 

  .  1"لهذا، كان ما بعدها مجرورا في الخبر بعده؛ و  هو يجر ما الكثير، و

على الأعداد  ،النصبهي و ،الاستفهامية فرع في الحركة) كم( يفهم من هذا القول أن الاسم بعد      

كما ،لأنه فرع على الأعداد الكثيرة ؛الخبرية فيكون مجرورا) كم( أما الاسم الذي بعد ،)99 -11(من

  : يظهر في الجدول الآتي

  يوضح الأصل والفرع في الاسم الواقع بعد كم الخبرية والاستفهامية 4جدول

  

  

  

   :صفة المنادى مرفوعة أو منصوبة يءعلة مج 3-5

:" فجاز ؛الظريفو الظريفُ يا زيد: نحو ،المنادىذكر ابن الأنباري جواز رفع الصفة أو نصبها بعد     

وصف النصب حملا على الموضع، والاختيار عندي، هو النصب؛ لأن الأصل في الرفع حملا على اللفظ، و

مبتدأ محذوف؛ والتقدير : ويجوز الرفع عندي على تقدير... لا على اللفظالمبني هو الحمل على الموضع، 

   .2))"أعني الظريفَ:((ويجوز النصب على تقدير فعل محذوف؛ والتقدير فيه)) أنت الظريف:((فيه

  أن المنادى ورغم أصل،  وهو ،فهي فرع ،)المنادى( بعد المنادى إذا حملت على اللفظ الصفة رفعت       

                                                            
  .166، ص 165صابن الأنباري، أسرار العربية، 1
  .172المصدر نفسه، ص2

  الفرع  الأصل

  كم  رجلا رأيت؟  رأيت أحد عشر رجلا

  .مفيد وقت الشدة  كم دينار  من صديقي مائة ديناراستعرت 
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وفي هذه المسألة . فرع وهي ،وإن نصبت بعد المنادى فقد حملت على الموضع؛ فهو أصل. مبني فلم يؤثر فيها

 .الإعراب وحركتهتظهر أهمية الأصل والفرع في الإعراب؛ إذ نوع الأصل المحمول عليه يحدد نوع 

  :النكرة غير المقصودةالمضاف وعلة النصب في المنادى  3-6

المفرد العلم، النكرة المقصودة، المضاف، الشبيه بالمضاف، : قسم النحاة المنادى إلى خمسة أنواع هي   

لأن الأصل في كل منادى أن :" بني النوعين الأولين على الضم ونصبت الثلاثة المتبقية ،والنكرة غير المقصودة

  .1"يكون منصوبا؛ لأنه مفعول

  : على النحو الآتي السابق يمكن توضيح كلام ابن الأنباري    

   :المنادى المضاف - أ-

محمد العيد آل خليفة في رثاء البشير  كقول ،ير المخاطبمهو منادى أضيف إلى اسم غير ض     

  :  الإبراهيمي

  2والُج كمن فكرٍا بِنيا ودُدين   َ هِبِ تسر دافِالشعبِ للأه رائِديا 

  .الألف لأنه من الأسماء الستة، وهو مضافوعلامة نصبه  ،منادى منصوب ):أخا( كلمة عربت      

   :المنادى الشبيه بالمضاف -ب- 

إعراب  )ممدوحا(تعرب كلمة  ،لقُهخ ممدُوحايا : نحو ،لى معمول بعده يتمم معناهمنادى أضيف إهو    

  .)رائد(كلمة 

  

                                                            
  .172المصدر السابق، ص1
   .501محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد آل خليفة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، د ت، ص2
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  :المنادى النكرة غير المقصودة -ج-

وسبب . عملك نأتق لاًعامِِيا : نحو ،النكرة التي بقيت على شيوعها قبل دخول أداة النداء عليهاي فه       

لمفعول به؛ لأن أا فروع محمولة على ا :نصب المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة هو

يا : نحو ،مفعول به وحذف الفعل والفاعل ونابت عنهما أداة النداء -في أحد الآراء –المنادى في الأصل

أصل النداء أنَ ؛ىالشورَ رايةَ ارافعادي ىالشورَ رايةََ ارافع.  

  :علة جر المضاف إليه 3-7

بمعنى من، وحذف كانت على ضربين؛ بمعنى اللام، و الإضافة لما:" قال ابن الأنباري عن هذا الأصل     

  .1"حرف الجر، قام المضاف مقامه، فعمل في المضاف إليه الجر، كما يعمل حرف الجر

ذلك لأن المضاف قام مقام حرف الجر المضاف إليه؛ وقد عمل الجر في ذكر ابن الأنباري بأن المضاف     

النوع الثاني باب للإضافة؛ و :أي ،الإضافةباب : مثل ،النوع الأول بمعنى اللام: والإضافة نوعان .المحذوف

  .أصل )من، اللام(فالمضاف فرع وحرفي الجر :عليهو. كوفية من صوف: أي ،كوفية صوف: مثل ،بمعنى من

  :أصل الباب -4

 ولوجود سمات مشتركة  ،صنف النحاة الظواهر النحوية في أبواب مختلف من أجل تيسير تعلمها       

  الأصول بالأمات،   وسمواعليها؛ و  افروع و  تجمع بين عناصر الباب الواحد، وجعلوا لبعض الأبواب أصولا

  :الآتية، كما يبدو في النماذج التطبيقية قد اطرد أصل الباب عند ابن الأنباري في مواضع كثيرة من كتبهو 

  :أصل حروف الاستفهام 4-1

  أسلوب خبري يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، وأسلوب : الأسلوب في علم المعاني قسمان         

                                                            
  .206أسرار العربية، ص1
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   الأمر والنهي: هامن  كثيرة  أنواع  والأسلوب الإنشائي. 1الكذب إنشائي لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو

الظروف محمولة الأسماء و الأصل فيها الهمزة، و و بالحروف  الأصل في الاستفهام أن يكون و" الاستفهام و 

  .2"عليها

: ستفهام فهي ثلاثةأما حروف الا ،أسماءحروف و: نحاة أن الاستفهام قسمانمن المتعارف عليه بين ال     

  :أما أسماء الاستفهام فهي نوعان، و، أَ، أمهلْ

  .، أنى، أيأينَ :وظروف مكانمتى، أيان،  :زمان ظروف -أ-

للاستفهام  عن (، كم )عن غير العاقلللاستفهام ( ، ما)للاستفهام عن العاقل( من: اليست ظروف -ب-

فرعان فهل وأم أما   ،الهمزة: الاستفهام هي  حروف  في  الأصل و). للاستفهام عن الحال(، كيف)العدد

  . وأسماء الاستفهام فروع على حروف الاستفهام ،عليها

  :أصل حروف الجزاء 4-2

جملة جواب الشرط  :وتسمى الأخرى ،جملة الشرط :تربط أدوات الشرط بين جملتين تسمى إحداهما     

إن،  :تجزم فعل الشرط والجزاء وهي ،أدوات جازمة: وأدوات الشرط من حيث العمل قسمان .أو جزاءه

: زمة هياوأدوات الشرط غير الج. ، كيفما، أي المشددةهما، متى، أيان، أين، أنى، حيثماإذما، من، ما، م

  .    لو، لولا، لوما، كلما، إذا، أما، لما، كيف

هي الأصل في باب الجزاء، )) إن(( نسلم:" فقال ابن الأنباري ،أما عن الأصل والفرع في باب الجزاء     

ن يتقدم ما يرتفع بالفعل يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه؛ لأنه يؤدي إلى ألكن هذا لا و

يكون الفعل قدير فعل، وذلك لا يجوز؛ لأنه لا نظير له في كلامهم؛ فوجب أن يكون مرفوعا بتعليه؛ و
                                                            

. 164م، ص1987 -ه1407، 2العلمية، بيروت لبنان، طالسكاكي، محمد بن علي، مفاتيح العلوم، تعليق نعيم زرزور، دار الكتب 1
، 1والخطيب القزويني، محمد بن عبد الرحمان، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، وضع الحواشي إبراهيم شمس الدين، ط

    .م2003 -ه1424
  .40ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص2
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عل مع الفعل هي الأصل اختصت بجواز تقديم المرفوع بتقدير ف)) إن(( الظاهر مفسرا له، بلى لما كانت

تلك الأسماء والظروف تي تجازى ا؛ لأا هي الأصل، والظروف الضي خاصة، دون غيرها من الأسماء والما

  . 1"الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرعوفرع عليها؛ 

وهذا التأصيل هو  .هي أصل أدوات الجزاء وبقية الأدوات فروع عليها) إن( :النص أنيتضح من هذا       

فالكوفيون  ،الشرطية )إن(الذي اعتمد عليه البصريون والكوفيون في مسألة عامل الرفع في الاسم الواقع بعد 

التي هي أصل  هذا  )إن(لأنه وقع بعد  ؛ا تقديم الفاعلوالفعل الواقع بعده وجوز: يرون أن عامل الرفع هو

أما البصريون ومعهم ابن الأنباري  ،هأزور زيدٌ ينِإن زارَ :وأصل الجملة ؛هأزور ينِزارَ زيدٌإن : نحو ،الباب

 ،المذكور بعده -خاصة–الشرطية يفسره الفعل الماضي  )إن(فقد ذهبوا إلى تقدير فعل قبل الاسم الواقع بعد 

؛ وذلك لأن الأصل يتصرف ما لا هأكرم يزارن زيدٌي إن زارنِ :وأصل الجملة ،هأكرم يزارنِ زيدٌ إن: نحو

الشرطية فقد ورد  )إن(يتصرفه الفرع، لكن رغم هذا التعليل الذي قدمه ابن الأنباري للدلالة على أصلية 

  : أبو ذؤيب الهذلي نحو قول الشاعر ،الشرطية غير الجازمة )إذا(الاسم المرفوع بعد 

أَ يةُنِا المَذَإِونشبفَظْأَ تارلفَا   أَـهيكُ تمِل تـيمة لا ت2عُـفَن  

  :حمل حتى على الواو 4-3

فأما  ،حرف ابتداءحرف جر، حرف عطف و: هي إعرابية ثلاثة أوجه) حتى(ذكر ابن الأنباري أن لـ   

أن ما : ووجه المشاة بينهما هو ،علة العطف فهي حملها على الواو العاطفة؛ فالواو أصل وهي فرع عليها

 قاليكما  ،، فعمر داخل في النجاححتى عمر المتفوقونَ التلاميذُ نجحَ: بعدها داخلا في حكم ما قبلها، نحو

  .3هو النجاحداخل معها في الحكم و عمرف ؛عمرنجح التلاميذ المتفوقون و: مع واو العطف، نحو

  :، والجامع بينهما هو)الواو(على الأصل ) حتى(في هذا النص أوضح ابن الأنباري علة حمل الفرع          

                                                            
  .157ص -156، ص85، مسألة2سائل الخلاف، جابن الأنباري، الإنصاف في م1
   .3م، القسم الأول، ص1965 -ـه1385الهذلين، ديوان الهذلين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، دط، 2
  .197أسرار العربية، ص: ينظر3
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  .هو دخول ما بعدهما في حكم ما قبلهما

  :أصل حروف القسم 4-4

لأن فعل :" ذلكالأصل في حروف القسم؛ و :الباء هوأخبر ابن الأنباري في باب القسم بأن حرف      

)) أقسم باالله، أو أحلف باالله: باالله لأفعلن (( :فعل لازم، ألا ترى أن التقدير في قولك القسم المحذوف

 إنما كانالفعل، و هو الحرف الذي يقتضيه)) الباء(( ؛ لأن))الباء(( والحرف المعدى من هذه الأحرف هو

ل من غيرها؛ ليتصل فع معناها الإلصاق؛ فكانت أولى)) الباء(( دون غيره من الحروف المعدية؛ لأن)) الباء((

)) الواو((المظهر، وي الأصل، أا تدخل على المضمر والذي يدل على أا هالقسم بالمقسم به مع تعديته، و

 - تعالى - التاء تختص باسم االلهتدخل على المظهر دون المضمر، و ))الواو((تدخل على المظهر دون المضمر، و

التاء باسم االله تعالى؛ دل على ضمر، واختصت الواو بالمظهر، ولماه، فلما دخلت الباء على المظهر ودون غير

  . 1"أن الباء هي الأصل

والواو  ،النحاة يعدون حرف الباء أصل حروف القسم اعرض ابن الأنباري في هذا النص علتين جعلت   

  :اوهم ،والتاء فرعان عليها

والحرف باء هو الذي يناسب هذا الأمر فهو  ،أن في القسم فعل لازم محذوف يحتاج إلى أن يتعدى -أ-

 المريض خفى السحاب القمر، قعدَأ: نحو ،بعض حروف الجركالهمزة و ،التي يتعدى ا الفعل أحد الحروف

أيضا دلالة الباء على الإلصـاق هنا  و  بااللهِ أو أحلف بااللهِ أقسم: نحوفي القسم   أصل و، السريرِ على

  .بالمقسم عليه مع دلالته على التعديةجعلت فعل القسم يرتبط 

؛ لفظ االلهُ ا إن شاءَلأفعلن كذَ االلهِب: لفظ الجلالة نحو ، فالمظهردخول الباء على المظهر والمضمر -ب-

أما . لفظ الجلالةتدخل الباء على  بااللهِ أقسم: وعند تقدير فعل القسم نحو ،باءالجلالة الأول مظهر بعد ال

  : مثل  هاخلق  التي  ام االله تعالى بالموجوداتسإقو ، االلهُ  شاءَ واالله لأفعلن إن : الواو فتدخل على المظهر نحو

                                                            
  .203المصدر السابق، ص1
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  . نكَاعدَلأسَ االلهِتَ: التاء تختص فقط بلفظ الجلالة االله تعالى مثلبينما ... ى والتينِوالضحَ والليلِ

  :أصل حروف العطف 4-5

تدل على أكثر من الاشتراك الواو، لا :" ذلك لأنحرف الواو؛ و :هو في حروف العطفالأصل       

إذا كانت هذه على معنى زائد على ما سنبين، ومن الحروف، فتدل على الاشتراك، وأما غيرها فقط، و

) كبالمر( المفرد والباقي بمترلةالحروف، تدل على زيادة معنى ليس في الواو، صارت الواو بمترلة الشيء 

  .1"المفرد أصل للمركبو

وأصل باب . الواو، الفاء، ثم، أو، لا، بل، لكن، أم، حتى: حروف العطف عند ابن الأنباري تسعة هي     

أما أخواا ، فأشبهت بذلك المفرد ،حرف الواو؛ لأا تدل على معنى واحد وهو الاشتراك :العطف هو

؛ وبما أن المفرد أصل للمركب .فأشبهت بذلك المركب .فروع عليها؛ لدلالتها على معنى زائد :فهي

  :ويمكن توضيح معاني حروف العطف الفروع على النحو الآتي .فكذلك الواو أصل لأخواا

  .فالحكم اللاعبونَ دخلَ: نحو ،تفيد الترتيب والتعقيب :الفاء -أ-

  .ثم الثانيْ الأولِ السؤالِ عنِ أجبت: نحو ،تفيد الترتيب والتراخي :ثم -ب-

  .أو فولاً ل عسلاًكُ: نحو ،تفيد الشك والتخيير والإباحة :أو -ت-

  .  ورعم لاَ زيدٌ قامَ: نحو ،تفيد النفي :لا -ث-

  .ورعم بلْ زيدٌ قدمَ: نحو ،تفيد الاضطراب والانتقال من حكم إلى حكم: بل -ج-

  .قامَ لكن زيدٌ ا جلسَمَ: تفيد الاستدراك نحو :لكن -ح-

 ،)بل والهمزة(فيد معنىوأما المنقطعة فت ،رضاأم أخالد عنك : نحو ،)أي(المتصلة تفيد معنى: نوعان أم -خ-

  .شاءٌ أم إا لإبلٌ: نحو
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  . 1هحتى مقدمتَ الكتابَ قرأت: نحو ،تفيد التدريج :حتى -د-

  :أصل حروف النصب 4-6

تنصب الفعل المضارع، وباقي أخواا هي الأصل في باب الأحرف التي ) أن( ذكر ابن الأنباري أن    

لأا تشبهها، ووجه الشبه إنما حملت عليها؛ و ،))أن((على)) كيلن، وإذن، و((حملت:" فقال ،فروع عليها

هذه الأحرف تخلص الفعل المضارع للاستقبال، تخلص الفعل المضارع للاستقبال، والخفيفة  ))أن((أنبينهما 

  . 2"عليها فلما اشتركا في هذا المعنى، حملت

والوجه هي الأصل في العمل )) أن((أن :الوجه الأول):" أن(أصليةأوجه قال في موضع آخر موضحا و     

تقديرها أولى فلنقصان معناها، كان )) كيلن، وإذن، و(( :ليس لها معنى في نفسها بخلاف)) أن((أن :الثاني

  هذا لا يوجد على الفعل الماضي والمستقبل، و لما كانت تدخل) أن(أن :الوجه الثالثو. من سائر أخواا

  .3"على سائر أخواا في حالة إظهارها  مزية  فيها  وجد سائر أخواا، فقد  في 

 )أن(أشبهتف ،هي الأصل في العمل :وبقية أخواا فروع عليها؛ لأا) أن(الأصل في حروف النصب    

بالإضافة إلى ذلك ليس  .تخليص الفعل للاستقبال :والجامع بينها وأخواا هو ،الثقيلة التي تنصب الاسم

. واب، وكي تفيد التعليلفلن تفيد النفي، وإذن تفيد الج ،بينما أخواا لها معان ،معنى في نفسها) أن(ـل

  .  تَنجح أنْ ، سرنيْكَأساعدَ أنْ أريد: نحو ،تدخل على الفعل الماضي والمستقبل )أن( أن كما

  :الأصل التاريخي -5

  ون مركبا ـوالأصل قد يك ،أن يكون الأصل أسبق في الوجود من الفرع  :بالأصل التاريخي  يقصد       

  في  يظهر  كما  ،مسألة إلى أخرى من   مختلف وموقف ابن الأنباري من هذا التصور  ،قد يكون بسيطا و

                                                            
   .221، ص 220المصدر السابق، ص: ينظر 1
  .233نفسه، صالمصدر 2
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  : النماذج الآتية

  :أصل لكن 5-1

ا فصارتا جميعا حرف ،)الكاف(و )لا(زيدت عليها )إن(: مركبة من) لكن(الكوفيون إلى أنذهب       

  :الهاء في قول الشاعرواحدا، كما زيدت عليها اللام و

  اـهولُقُي نم بٍاذِكَ واتنى هلَع    ةٌـيمسِ و، لَيةسِبمن ع نكِلهِ

؛ فإن الحرف قد يوصل )افالك(و )لا(زاد عليها: هنافكذلك ها  ، )نإ(على الهاء اللام و الشاعر  فزاد   

 ينرما تإِ﴿فَ:تعالى االله قول :ما وصل في آخره نحوو )هذاك و هذا(:آخره، فما وصل في أوله نحوفي أوله و

؛ )نتالا الزائدالكاف و(و )إن(:فرع لأصل مركب هو البسيطة )لكن(ومعنى ذلك أن  ؛1ا﴾دحأَ البشرِ نمِ

مبدلة من  هنكل: اء في كلمةوكذلك لأن اله ؛الأنباري قد رفض هذا التصور لعدم الدليلأن ابن إلا 

 هوأصلُ الماءَ تهرقْ:  ال ظاهر في اللسان العربي منهوهذا النوع من الإبد. لإنك: ؛ فهي فرع وأصله)إن(همزة

   .2وأصله إياكَ ، هياكَالماءَ تأرقْ

هل يرفض ابن الأنباري الأصل التاريخي جملة وتفصيلا أم هناك  :السؤال الذي يمكن طرحه هناو        

  .ظواهر لغوية لها هذا الأصل وأخرى ليس لها؟

  :أصل لعل 5-2

بسيطة؛  افذهب الكوفيون إلى أ ،التركيببين البساطة و )علل(لأصاختلف البصريون والكوفيون حول     

وكذلك  ،)عل(و )لام(زائدة؛ لأن لعل مكونة من )لعل(بينما مذهب البصريين أن لام. ليةأص )لعل(فاللام في

الرفع و إنما عملت النصب -أخواانعني إن و - زائدة أن هذه الأحرف الذي يدل على أاو:" سائر أخواا

                                                            
   .26سورة مريم، الآية 1
  .190ص  - 186، ص 185، ص25، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: ينظر2



الأصل والفرع في المنظورالنحوي : المبحث الأول  
 

131 
 

لكن أصلها كن ركبت معها لا كما ركبت لو مع لا لأن أن مثل مد، وليت مثل ليس، ولشبه الفعل؛ 

  . 1"خلت عليها كاف التشبيه، فكذلك لعل أصلها عل وزيدت عليها اللاملكن، وكأن أصلها أن أد: فقيل

) اللام:(من حرفين هماأصل تاريخي؛ فهي مركبة  )لعل(لـمن هذا النص أن البصريين يجعلون  يتبين      

) كن(لكن أصلها: ب أخواا نحوقياسا على تركي ،أصل له )عل(فرع و )لعل(ـف. الأصلية) عل(الزائدة و

تصور؛ التشبيه، أما ابن الأنباري فقد رفض هذا ال )كاف(المشددة أدخلت عليها )أن(كأن أصلهاو) لا(و

ف الزيادة اموعة مثلا وحرو .حرف فلا يدخل حرف على حرف )اللام(حرف مشبه بالفعل و )لعل(لأن

 –ومذهب البصريين  ،مكاتبٌ ، كتابٌاستفهمَ فهمَ: تدخل على الأسماء والأفعال نحو) سألتمونيها(في كلمة

  .بجواز تركيب لكن يناقض قولهم في المسألة السابقة - هنا

    :أصل سين الاستقبال 5-3

   )) سوف((لأن):" سوف( أصلها   السين  أن  الكوفيون  ىير ،سأفعل ذلك غدا إن شاء االله: في نحو       

لا أدر، ولم :((لكثرة الاستعمال كقولهمهم أبدا يحذفون  كلامهم وجريها على ألسنتهم، وكثر استعمالها في

أكل، فحذفوا ا، وأخذالم يكن، و، وللم أباالأصل لا أدري، ووأشباه ذلك، و)) كلأبل، ولم يك، وخذ، و

في كلامهم  ))سوف((لما كثر استعمال :ما أشبهها لكثرة الاستعمال، فكذلك ها هنافي هذه المواضع و

ذي يدل على ذلك أن السين تدل على ما تدل عليه سوف من وال... الفاء تخفيفاحذفوا منها الواو و

  .2"الاستقبال، فلما شاتها في اللفظ والمعنى دل على أا مأخوذة منها، وفرع عليها

 ،أن أصل سين الاستقبال هو سوف؛ فالسين فرع وسوف أصل في هذه المسألة يرى الكوفيون      

هذا  قد رفض ابن الأنباريو ،وجود حرف السين فيهمابال ودلالتهما على معنى الاستق :والجامع بينهما

السين تدل على و ،تدل على الاستقبال مع التراخي فسوف ،)سين(عن) سوف(الرأي؛ لاختلاف معنى

وعليه فابن الأنباري لا ينص على الأصل التاريخي  ،قليل في الحروف ؛ وأيضا الحذفالاستقبال دون تراخ
                                                            

  .197، ص26المصدر السابق، مسألة1
  .180، ص92، مسألة2المصدر نفسه، ج2
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إلى إلغاء  - عادة –يؤدي  في الكلماتيرمعا؛ لأن التغي لبقاء الحرفين ؛ر كذلكلسين الاستقبال؛ ويبدو الأم

  .   بقاء الفرعالأصل و

  :أصل حبذا 5-4

حبب ذا؛ إلا أنه لما اجتمع حرفان متحركان من جنس )): حبذا((الأصل في:" يرى ابن الأنباري أن    

حبَ، : الأول، وأدغموه في الثاني؛ فصاركين، فحذفوا حركة الحرف واحد، استثقلوا اجتماعهما متحر

  .1"تقريب الممدوح من القلبر بمترلة كلمة واحدة؛ ومعناها المدح، وركبوا مع ذا، فصاو

فعل : تعرب حب  يظهر أثر هذا التأصيل في الإعراب؛ إذ أصل و )حبب ذا(فرع و )حبذا( صيغة المدح     

  . في محل رفع فاعل السكون   اسم إشارة مبني على: ذا لإنشاء المدح، و، ماض جامد مبني على الفتح

  ):االله(أصل لفظ الجلالة 5-5

عن علة الجمع بين لفظ الجلالة  في معرض كلامه) االله(اري الأصل التاريخي للفظ الجلالةأورد ابن الأنب     

حرف سقط اللام عوض عن أن الألف و: ينهما لوجهين أحدهماجاز أن يجمعوا ب:" ياء النداء حيث قالو

الذي يدل وجعلوا الألف واللام عوض منها؛ و فأسقطوا الهمزة من أوله،)) إله((من نفس الاسم، فإن أصله

على ذلك أم جوزوا قطع الهمزة؛ ليدل على أا قد صارت عوضا من همزة القطع، فلما كانت عوضا عن 

  .2"اهمزة القطع، وهي حرف من نفس الاسم، لم يمتنعوا من أن يجمعوا بينهم

فلا يجمع بينها وبين أحرف النداء، فلا  ،من أحكام النداء أن الأسماء المعرفة بالألف واللام لا تنادى      

. ا الرجلُأيهَ :نحو) أيتها(أو) أي(يه الألف واللام باستعمال الأداةويتوصل إلى نداء ما ف ؛يا الرجل: يقال مثلا

الله؛ ا يا: فيقالاالله؛ من ذلك إذا كان الاسم المنادى لفظ الجلالة  ،وجوزوا في حالات مختلفة الجمع بينهما

االله والشاهد في هذه المسألة أن تعليل ابن الأنباري السابق مبني على ظاهرة الأصل والفرع؛ فلفظ الجلالة 

                                                            
  .98أسرار العربية، ص1
  .176، ص 175المصدر نفسه، ص2
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. ذوفةعوض عن همزة القطع المحاالله وأصله لفظ إله؛ والإله هو المعبود؛ فالألف واللام في لفظ الجلالة  فرع

أصله الإله، حذفوا الهمزة، : قال الكسائي والفراء:" ويعضد هذا التصور ما ذهب إليه بعض النحاة والفقهاء

الصحيح أنه . قال العلامة ابن القيم رحمه االله. وأدغموا اللام في اللام، فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة

  . 1"ه إلا من شذمشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحاب

رغم الاختلاف في كيفية تفسير أصل لفظ الجلالة االله؛ لكن هذا لا ينفي وجود ظاهرة الأصل       

   .والفرع

  :أصل إلا الاستثنائية 5-6

  أدغمت و) إن(ثم خففت )لا(، و)إن(:ركبة منالاستثنائية م  )إلا( أن إلى   الكوفيين  من الفراء   ذهب    

ترفع في حال النفي و ،جاءني القوم إلا زيدا: نحو ،ابالاستثنائية في حال الإيج) إلا(لذلك تنصب ؛)لا(في

 )لا(المشبهة بالفعل و) إن(:أصلين تاريخيين) إلا(يعني أن لـ هذاو. ما جاءني إلا زيد: نحو ،)لا(ـاعتبارا ب

) إلا(قول الفراء إن:" حيث قال ،يهذا التأويل ضامر الفساد على نحو ما ذهب إليه ابن الأنبارو ،النافية

 يرالحرف إذا ركب مع حرف آخر تع: لو قدرنا ذلك، فنقولفدعوى تفتقر إلى دليل، و )إن، ولا(مركبة من

) ما( فلو ركبت مع ؛ل التركيب، فلو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيرهقبالأصل  ليه فيعما كان ع

  . 2)لالو(فصارت) لا(معكذلك لو ركبت لتغير المعنى و )لو ما(فأصبحت

؛ )إلا(ستثنى الواقع بعد أداة الاستثناءلتفسير النصب في الاسم الم ،لجأ الفراء إلى ظاهرة الأصل والفرع     

الحرف إذا لأن يفتقر إلى دليل؛ وهذا التصور  ،)لا(المشددة و) إن(:فرع وأصله مركب من )إلا(باعتبار

لو : نحو ،الشرط امتناع الجزاء لامتناعأي  ،تدل على امتناع لامتناع :فلو. ركب مع حرف آخر تغير معناه

  : نحو ،لوجود الشرط ابأي يمتنع الجو ،على امتناع لوجود لا   مع  إذا ركبت :تدل لوو ،زرتني لأكرمتك

                                                            
ايد شرح كتاب التوحيد، مراجعة وتصحيح وتعليق عبد العزيز بن باز، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض  عبد الرحمان بن حسن، فتح1

   .م2000 -ه1421: 1السعودية، ط
  .158ص -156أسرار العربية، ص: ينظر2



الأصل والفرع في المنظورالنحوي : المبحث الأول  
 

134 
 

  . الناس سادَ لولا المشقةُ

  :أصل مذ 5-7

دخلها  ))مذ(( :"فقال عن مذ ،الأصل والفرعما يتصل بظاهرة ) منذ(و) مذ( ذكر ابن الأنباري في باب    

على أن الأصل الدليل فحذفت النون منها، والحذف إنما يكون في الأسماء؛ و ))منذ((الأصل فيهاالحذف، و

في و ))ذنيم:((أنك لو صغرا، أو كسرا؛ لرددت النون إليها؛ فقلت في تصغيرها)) منذ:((في مذ

  . 1"منذ: التكسير يردان الأشياء إلى أصولها؛ فدل على أن الأصل في مذ؛ لأن التصغير و))أمناذ((تكسيرها

والدليل على  .)مذ(من الفرع النون حيث حذفت ،)منذ(فرع وأصله) مذ(يبدو من هذا النص أن       

فهي ) يد( :مثال ذلك كلمة يكون في الأسماءوالحذف  .تصغيرهاعودة النون إليها عند تكسيرها أو ذلك 

 ،ترجع إليها في التصغيرو ،وهي الياء تخفيفا) يد(بسكون الدال؛ حيث حذفت لام) يدي(كلمةفرع عن 

  .   أيدي: يدية بتشديد الدال وفي الجمع فتصير: فتصير

  :الناصبة) لن(أصل 5-8

)) لن((أماو:" بين التأصيل التاريخي والبساطة، قال ابن الأنباري) لن(اختلف النحاة حول أداة النصب      

الهمزة و ))لا((فحذفوا الألف من)) لا أن((أصلهاليل إلى أا مركبة من كلمتين؛ وففيها قولان؛ فذهب الخ

ذهب سيبويه إلى أا ليست مركبة من كلمتين؛ بلهي بمترلة شيء على لكثرة الاستعمال؛ و ))أن((من

  .2"حرفين

إلا أن سيبويه لم يوافق على هذا  ،)أن(و) لا:(ا مركب من كلمتين هماـوأصله افرع )لن(عد الخليل    

؛ هابنَ يساعدَ أنْ الوالد أرادَ: نحو ،لا يعمل ما بعدها فيما قبلها) أن(وأيده في ذلك ابن الأنباري؛ لأن التصور

   ،ا فلا تقهرأما عمرً: وعليه صح المثال الآتي ،)الوالد(الذي قبله النصب في الاسم  دَاعَسَ  الفعل  يعمل فلم 

                                                            
  .200المصدر السابق، ص1
  .233المصدر نفسه، ص2
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  ). عمرا(المفعول بهحيث تقدم 

  :أصل الوضع -6

والآخر حول أصل  ،حول أصل وضع اللفظ المفيد يدور  قسم : الوضع إلى قسمين أصل   ينقسم     

  : كما توضحه العناصر الآتية ،والكلام الموالي يرتبط بأصل اللفظ ،)الجملة(وضع  التركيب

  : تعريف الاسم 6-1

مقترن بزمان  كل لفظة دلت على معنى تحتها غير"  :منهامختلفة للاسم  ابن الأنباري حدودذكر ا     

يل ما استحق الإعراب أول قغير شخص، وذلك المعنى شخصا، أو  ما دل على معنى، وكان: قيلمحصل، و

  .1"قد ذكر فيه النحويون، حدودا كثيرة، تنيف على سبعين حداوضعه، و

  :ينحصر في النقاط الآتية -الوضعأصل من حيث  -الاسم تعاريف السابقة يظهر أن حدمن خلال ال     

  .الدلالة على المعنى -أ-

  .عدم الاقتران بزمان -ب-

  .استحقاق الإعراب -ت-

  :تعريف الفعل 6-2

الفعل كل لفظة دلت على معنى تحتها مقترن :" منها ،كذلك ابن الأنباري حدودا مختلفة للفعلعرض      

  .2"لم يسند إليه شيءإلى شيء، وما أسند : قيلمحصل؛ وبزمان 

  :يبدو من خلال التعريفين أن حد الفعل ينحصر في النقاط الآتية       

                                                            
  .38أسرار العربية، ص1
  .39المصدر نفسه، ص2
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  .الدلالة على المعنى -أ-

  .الاقتران بزمان -ب-

  .الإسناد إلى شيء -ت-

  :تعريف الحرف 6-3

بحدود  -أيضا - قد حده النحويونما جاء لمعنى في غيره، و:" الحرفحد  قال ابن الأنباري عن      

  .1"كثيرة

ن داخل السياق، إذا تعلق بشيء لكرف يتميز بالدلالة على المعنى وأن الحالسابق  ديتضح من الح       

  .يمكن أن يتغير معنى الحرف من نص إلى آخرو

اسم وفعل وحرف، فأيها الأصل : عند النحويين ثلاثةالسؤال المطروح هنا إذا كانت أقسام الكلام و    

  الفرع؟أيها و

والفعل الاسم هو الأصل :" بقوله )كيف( هذا التساؤل أثناء تحليله لاسميةأجاب ابن الأنباري عن          

الذي هو  -الحرف فرعان عليه، فلما وجب حمله على أحد هذه الأقسام الثلاثة؛ كان حمله على الاسمو

  . 2"أولى من حمله على ما هو فرع - الأصل

كانت لعل من نافلة القول التذكير بأن أصلية الاسم وفرعية الفعل والحرف ترتبط بباب الإعراب، وإن     

  .، والأسماء فرع فيهباب البناءأن الأفعال أصل في ما ك، الأسماء لا تخلو من مبنيات

                                                            
  .40السابق، صالمصدر 1
  .42المصدر نفسه، ص2
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 الذلك وظفه ؛ي تظهر في صور القياس المختلفةفه ،1القياس النحويعماد الأصل والفرع تمثل فكرة     

وابن الأنباري أحد  ،ومن ليس من أهل العربية بأهلها ،النحاة أثناء تقعيدهم للنحو؛ ليلحق الخلف بالسلف

  :يتضح ذلك من خلال عرض المسائل التاليةو   ،الرواد في هذا اال

  :عند ابن الأنباري عريف القياست -1
يمكن، التمثيل لذلك والفرع في الحدود التي ذكرها عن القياس أورد ابن الأنباري مصطلح الأصل و    

على أصل بعلة،  حمل فرع:((قيل هورة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وهو في عرف العلماء عباو:" بقوله

هو اعتبار الشيء بالشيء :((، وقيل))الفرع بالأصل بجامع إلحاق:((قيل، و))إجراء حكم الأصل على الفرعو

ذلك أصل وفرع وعلة وحكم، و: لكل قياس من أربعة أشياء لا بدوهذه الحدود كلها متقاربة، و. ))بجامع

اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فوجب :((مثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول

، والعلة الجامعة هي الفرع ما لم يسم فاعلهفالأصل هو الفاعل، و)). قياسا على الفاعل أن يكون مرفوعا

  .2"الحكم هو الرفعالإسناد، و

علاقة الحدود التي عرضها ابن الأنباري تبين  ، و3القياس أحد المعاني التي يدل عليها مصطلح الأصل    

ما لم (مل على الأصل غالبا، كما حمل نائب الفاعلوأن الفرع يح ،الأصل والفرع وافتقار أحدهما إلى الآخر

. فأعطي حكمه الإعرابي وهو الرفع؛ لوجود علة جامعة بينهما هي الإسناد ،على الفاعل) يسم فاعله

  :كما يقول ابن مالك في الخلاصة، والإسناد أحد علامات الاسم

  ألْ    وا والندوِينِ والتنبِالجَر ودنسم ممِ تسلالْلصح 4يِيز  

  :حل شبه تورد على القياس -2
  استعاض عنهما بمصطلح المحمول و  تارة  الفـرع و  استخدم ابن الأنباري مصطلح الأصـل          

                                                            
    .44ص - 32 إلياس، القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي، صمنى1
  .93ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص2
و فاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة، ظاهرة . 50الكندي، خالد بن سليمان بن مهنا، التعليل النحوي في الدرس الحديث، ص 3

 .12هـ، ص1415سات النحوية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، د ط، رفض الأصل في الدرا
.2ابن مالك، متن الألفية،ص  4  
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  :كما يلي؛ وذلك أثناء رده على شبه أثارها بعض المعترضين على القياس، 1عليه تارة أخرىوالمحمول 

  :الاعتراض الأول 2-1

لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه لما كان :" الأنباري عن هذا الاعتراض ما يليل ابن وقي    

حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه؛ فإنه ليس حمل الاسم المبني لشبه الحرف على الحرف في البناء 

ينصرف  كذلك ليس ترك التنوين فيما لاه الاسم على الاسم في الإعراب، وبأولى من حمل الحروف لشب

  .2"لشبه الفعل بأولى من تنوين الفعل لشبه الاسم

عليه، لأنه خرج عن بابه  نباري على هذا الاعتراض باعتبار أن المحمول أضعف من المحمولرد ابن الأ   

حمل الاسم على ذلك نظير وحمل الأضعف على الأقوى أولى من حمل الأقوى على الأضعف؛ فضعف؛ و

  . 3 ينصرف على الفعل في ترك التنوينحمل ما لاالحرف في البناء و

؛ لأنه وضع )نا(بناء الضمير: فرع في الأسماء؛ مثلوسبق أن البناء أصل في الحروف  ايظهر جليا مم       

التنوين أصل في  ؛ بينما )في(حرف الجر: مثل ،5على حرفين 4 وضعتعلى حرفين فأشبه الحروف التي

فحملت الثانية على الأفعال في ترك التنوين؛  ،لممنوعة من الصرف فرعوتركه في الأسماء ا ،صرفةنالأسماء الم

  .   لأن التنوين ليس من علامات الأفعال

  :الاعتراض الثاني 2-2

 إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من:" يتمثل الاعتراض الثاني في هذا الطرح            

                                                            
قياس أمر على أمر وتحميل أحدهما حكم الآخر، والحمل طريق يسلكه النحاة، ويحيلون إليه الظاهرات الكلامية التي : مصطلح الحَملُ هو1

محمد سمير نجيب اللبدي، : ينظر. لفعل المضارع على الاسم للمشاة بينهما في أوجه مختلفةكحمل ا. لا تنتظمها قواعد أصيلة تنسب إليها
   .67معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص

  .100لمع الأدلة، ص2
  .102، ص 101المصدر نفسه، ص: ينظر3

لوش، الإعراب والبناء دراسة فيجميل ع. وهو ما يسمى باشبه الوضعي، كبناء ضمير المتكلمين لكونه موضوعا على حرف واحد  4 نظرية  
. 177م، ص1997-هـ1417، 1النحو العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط  

شرح الرضي : ينظر. احتياجهما إلى مفسر، عدم وجود موجب الإعراب فيهما: أضاف الشريف الرضي وجهين آخرين للمشاة هما5
  .112.اجب، دراسة وتحقيق يحيي بشير مصري، القسم الثاني الد الأول، صلكافية ابن الح
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ليست مراعاة ما يوجب الجمع و... يفارقه في وجه آخرجه إلا والشبه، فما من شيء يشبه شيئا من و 

  . 1"لوجود المشاة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة

أي  المحمول عليهاجتماع المحمول و :وجب للقياس هوأجاب ابن الأنباري عن هذا الاعتراض بأن المو   

ما لم يسم فاعله حمل  :مثالهغلبة الظن، و الحكم أو ما يوجب هو معنىو ،الأصل والفرع في معنى خاص

هو الإسناد، بينما المعنى الذي يمنع القياس من المفارقة ليس بمعنى فاعل لاشتراكهما في معنى الحكم وعلى ال

  .2الحكم

  :الاعتراض الثالث 2-3

ي إلى لو كان القياس جائزا لكان ذلك يؤد:" ((ما يلي القياسالموجه ضد  ض الثالثالاعتراجاء في     

اقض اختلاف الأحكام لأن الفرع قد يأخذ شبها من أصلين مختلفين إذا حمل على كل واحد منهما وجد التن

المصدرية من ) ما(ه وتشبهالمشددة من وج) أن( الخفيفة المصدرية تشبه) أن( في الحكم وذلك لا يجوز، فإن

المشددة في العمل ) أن(يفة علىالخف) أن(االمصدرية غير معملة، فلو حملن) ما(المشددة معملة وأن) أن(وجه، و

غير معمل في حال و المصدرية في ترك العمل لأدى ذلك إلى أن يكون الحرف الواحد معملا) ما(علىو

  .3))"ذلك محالواحدة و

) أن(فـاعتبر ابن الأنباري هذا الاعتراض فاسد؛ لأن الفـرع يلحق بالأصـل الأقوى والأكثر شبها،     

) أن(بينما أشبهت ،ا مخففاإن كان لفظها ناقصالمشددة في المصدرية واللفظ، و )أن(ية أشبهتالخفيفة المصدر

  .4في المصدرية فقط) ما(الخفيفة

 ،المحاضراتِ بإتمامِ هسنف الأستاذِ إلزاما سرن: نحو ،أن الخفيفة المصدرية تكون مع الفعل مصدرا مؤولا    

المشددة في نوع ) أن(فأشبهت ،تتكون من حرفين هما الهمزة والنون كما أنها ،أن يلزم ):إلزام(أصل المصدر

                                                            
    .100لمع الأدلة، ص1
  .104، ص 103المصدر نفسه، ص: ينظر2
  .101، صنفسهالمصدر 3
  .104المصدر نفسه، ص: ينظر4
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أن  المؤمن علم: أصل الجملة ،الذنوب االلهِ غفرانَ المؤمن علم: والمصدرية في مثل ،الحروف باستثناء الشدة

  .الذنوب يغفر االلهَ

  :عند ابن الأنباري أقسام القياس -3

من حيث حاجة أحدهما إلى  ،الفرععن العلاقة القائمة بين الأصل و سيدور الكلام في مسألة أقسام القيا    

وابن . ومرة يحمل الأصل على الفرع ،فمرة يحمل الفرع على الأصل ،الآخر وكذا نوعية هذه العلاقة

  : كما يبدو في النماذج التالية ،الأنباري تناول هذه العلاقة من نواحي مختلفة تبعا لنوع القياس

  :الفرعاس باعتبار الجامع بين الأصل وقيأقسام ال 3-1

  :هيو ،القياس بدوره إلى ثلاثة أقسام ينقسم هذا الصنف من   

  :قياس العلة 3-1-1

  .2"حمل ما لم يسم فاعله على الفاعل بعلة الإسناد:"  1قياس العلة مثال   

  .مختلفة من هذا البحثفي مواضع  كما تقدم ،وفرعه ما لم سم فاعله ،الأصل في هذا القياس هو الفاعل    

  :قياس الشبه 3-1-2

أنهم إذا أعطوا شيئا من  : "وسبب لجوء العرب إليه ؛قوام هذا القياس وجود شبه بين الأصل والفرع     

شيء حكما ما، قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه، عمارة لبينهما، وتتميما للشبه 

 ذلك لوجود شبه بينهما من أربعة أوجهالمضارع على الاسم في الإعراب؛ ولفعل حمل ا: نظير 3."الجامع لهما

  :النحو الآتي على

  دخلت عليها الألف  إذا   ، و الرجال  لكل  تصلح  )رجل(  فكلمة، بعد الشيوع الاختصاص -أ

  

                                                            
في كتاب يثي، الشاهد وأصول النحو خديجة الَحد. هي ما يراه النحاة من أشياء استحق ا المقيس حكم المقيس عليه:  العلة الجامعة1

  . 233، صم1974- هـ1394مطبوعات جامعة الكويت، د ط، ، سيبويه
  .105لمع الأدلة، ص2
  .103ص القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي، منى إلياس، 3
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ستقبال، فإذا يدل على الحال والا مثلا )يقوم(كما أن الفعل المضارع ،رجل بعينهاختصت ب) الرجل(واللام 

  .اختص بالاستقبال فقط) سيقوم(دخلت عليه السين

  ، كما تدخل )وميقُا لَإن زيد( :مثل  بتداءالا يقبل الفعل المضارع دخول لام  ،دخول لام الابتداء -ب

  .ذلك دليل على إعراب الفعل المضارعو ؛)ا لقائمإن زيد(:ى الاسم نحوعل

  .الاستقبال كالأسماء المشتركةعلى الحال ودلالة الفعل المضارع هو و الزمن، -ت

  اسم ) ضارب( و ،)ضارب(شاكلةعلى ، مثلا) يضرب(  المضارع  فالفعل ،السكناتالحركات و -ث

  . 1والاسم أصل في باب الإعراب ،فاعل معرب؛ لذلك فالفعل المضارع فرع

ومثاله أن أسماء الأفعال :" وقياس الشبه قد يكون من جهة اللفظ كالمثال السابق أو من جهة المعنى     

   . 2")الزم واثبت وتقدم(مشاة في المعنى للأفعال التي قامت مقامها وهي ) عليك ومكانك وأمامك(نحو

بينما  ،قبول دلالة فعل الأمر على الطلب وقبوله نون التوكيد: الفرق بين اسم الفعل وفعل الأمر هوو     

  :لتنوين، وهذا ما يشير إليه ابن مالك في قولهيدل على الطلب ولا يقبل ا اسم الفعل

و هص وحن ماس وه يهلْ     فحم لنونل كي إنْ لَم رالأَمو3لْحيه  

: اسم فعل أمر نحوأواه، : ، اسم فعل مضارع نحوهيهات: اسم فعل ماض نحو: ثلاثة أقساماسم الفعل و     

صه  .  

  :قياس الطرد 3-1-3

حمل ما لأنها غير منصرفة، و ؛غير منصرف في البناء على كل فعل) ليس(حمل الفعل الماضي الناقص: نحو   

   .4لا ينصرف في الإعراب على كل اسم غير منصرف

  

                                                            
  .109ص - 107لمع الأدلة، ص: ينظر1
  . 22م، ص1995-هـ1415، 1ياس في اللغة العربية، دار الفكر، القاهرة، طمحمد حسن عبد العزيز، الق2
  .3ابن الأنباري، متن الألفية، ص3
  .109ص - 107لمع الأدلة، ص: ينظر4
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  :القياس باعتبار الأصل والفرع 3-2

  :صور القياس باعتبار الأصل والفرع متعددة منها   

  :حمل الفرع على الأصل 3-2-1

  :نباري هذا النوع من القياس أثناء عرضه لمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين منهااستعمل ابن الأ  

 ولقييما قبلها، ذلك لأن ما بعدها لا يعمل ف و ؛على حرف الاستفهام) إلا(حمل حرف الاستثناء -أ

فيما قبلها، عدها إنما قلنا ذلك لأنه يؤدي إلى أن يعمل ما ب: أما البصريون احتجوا بأن قالواو:" ابن الأنباري

كما أنه لا يجوز أن يعمل ما بعد وز؛ لأنها حرف نفي يليها الاسم والفعل كحرف الاستفهام وذلك لا يجو

  .  1"حرف الاستفهام فيما قبله؛ فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها

  .هاقبل افرع وحرف الاستفهام أصل في عدم عمل ما بعدها فيم إذا فحرف الاستثناء   

؛ لالم ولن، و:" حملا علىعليها  احتجاج الكوفيين على جواز تقديم معمول خبر ما النافية -ب

عمرا لن زيدا لم أضرب، و(عدها عليها، نحوهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بلأنها نافية كما أنها نافية، و

  . 2"فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك مع ما) بشرا لا أخرجأكرم، و

، قياسا على الأحرف ضارب ا زيدم أخيك: النافية عليها الجملة الآتية) ما(ومثال تقدم معمول خبر     

  .  ؛ غير أن ابن الأنباري يمنع تقديم معمول خبر ما النافية عليهاأكملْ لمْ القصةَ: لم، لا، لن؛ ومثاله: النافية

والنصب :" ا الأصلن الأنباري عن هذاب ولقي :حمل النصب على الجزم في الأمثلة الخمسة -ت

الجمع التثنية وكما أن النصب في على الجزم؛ لأن الجزم في الأفعال، نظير الجر في الأسماء، و  محمول فيهما 

  . 3"محمول على الجزم -ها هنا -محمول على الجر، فكذلك النصب

  واو الجماعة؛ ترفع أو ألف الاثنين، و أأفعال مضارعة اتصل بأواخرها ياء المخاطبة، : الخمسة هي ةلمثالأ    

                                                            
  .237، ص36، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
  .157، ص20المصدر نفسه، مسألة2
  .231أسرار العربية، ص3



الأصل والفرع في منظور القياس : المبحث الثاني  
 

144 
 

 قولِ عن واوميص ،  الأتقياء لنانَرمض ومونَيص ونَالمسلم: نحو ،وتنصب وتجزم بحذف النون ،بثبوت النون

 ،النون بحذف   الخمسة مثلةالأنصب علة قد ذهب ابن الأنباري إلى أن ؛ وهمبمالِ وايبخلُ لمْ ، الأغنياءُقِالحَ

  .من الجر في الأسماء 1وهو عوض ،الجزم بحذف النون؛ لأن الجزم أصل في الأفعال  لىع  حملا: يه

النصب محمول على الجر، دلالة :" ابن الأنباري ولقي :الجمعحمل النصب على الجر في التثنية و -ث

لى هي الأصل، تدل ع ن الياء من جنس الكسرة، والكسرةالياء على الجر أشبه من دلالتها على النصب؛ لأ

  .2"الجر، فكذلك ما أشبهها

، الكسرة فهما ينصبان ويجران بالياء؛ وذلك لأن الياء تناسب ،حمل النصب على الجر في التثنية والجمع   

هي الأصل الدال  ،الياء ومادامت الكسرة هي الأصل في الجر فكذلك شبيهتها ،والكسرة هي الأصل في الجر

  .  على الجر؛ فحمل النصب على الجر

حمل و، الخمسة المتصلة بواو الجماعة على فتحها في جمع الاسم ةلمثل فتح النون في الأحم -ج

  ولقي ،في تثنية الاسم  كسرها   على  الاثنين    بألف   المتصلة  الخمسة  مثلةالأ  في  كسرها

ها نون؛ في بعديكون في آخره ياء قبلها كسرة، و الجرلا ترى أن الجمع في حالة النصب وأ:" ابن الأنباري 

 -أيضا-لنون منه حملا على الجمعلهذا فتحت الما أشبه لفظ الجمع، حمل عليه؛ وف)) تفعلين:((قولهم

  . 3"اء وجمعهاـحملا على تثنية الأسم)) ونـيفعل((ا منـفتحوهو ))لانـيفع((روا النون فيـكذلك كسو

حمل كسر نون الفعل الأول على حيث  ،ونَكتبي، يدرسان :الفعلينبالمسألة هذه توضيح يمكن          

 :نحو فتح نون جمع المذكر السالم  الفعل الثاني على نون   حمل فتح و ،الطالبان: كسر نون الاسم المثنى نحو

، أو -وهو الألف-اعلم أن كل فعل مضارع لحقه ضمير المثنى:" ) هـ7ت ق(يلييقول النِ .المسلمون

، وسلم -وهو الياء-، أو ضمير الواحدة المخاطبة من المؤنث-وهو الواو-ضمير الجماعة المذكرين العقلاء

  عل أصل التقاء الساكنين، أو حملا " الألف"من نوني التوكيد فرفعه بنون محركة لالتقاء الساكنين فتكسر مع 
                                                            

  .245، ص244في شرح الإيضاح، ص عبد القاهر الجرجاني، المقتصد  1
  .63المصدرالسابق، ص2
  .232أسرار العربية، ص3
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    1."طلبا للخفة، أو حملا على نون الجمع" الياء"، و" الواو"على نون التثنية، وتفتح مع 

وفي حالة الكسر ، الخمسة فرع وجمع المذكر السالم أصل في حالة فتح النونمثلة الأن إصفوة القول و     

  .المثنى أصلايكون  و االخمسة فرعمثلة تكون الأ

 ولقي ،النصب على الجر في جمع المؤنث، كما حمل النصب على الجر في جمع المذكر حمل -ح

 -ر في جمع المذكر الذي هو الأصل؛ وجبلما وجب حمل النصب على الج:" لأصلا اابن الأنباري عن هذ

  .2"حمل النصب على الجر في جمع المؤنث الذي هو فرع، حملا للفرع على الأصل -أيضا

ذهب ابن الأنباري في هذه المسألة إلى أن الفرع جمع المؤنث السالم قد حمل على الأصل جمع المذكر     

 ،هي الياءالمذكر السالم علامة النصب والجر  ففي جمع ،ويتجلى ذلك في حمل النصب على الجر ،السالم

  .وفي جمع المؤنث السالم علامة النصب والجر هي الكسرة -سابقا كما ذكر –والياء من جنس الكسرة

:" يقول    حيث ،مجزوم معرب  فعل الأمر  القائلين بأن  ابن الأنباري على الكوفيين   رد -خ

لم يغز، : تحذف من نحواخش، كما أغز، وارم، و: لف من نحوء والأإنك تحذف الواو واليا((قولهم أما  و

الجزم، الألف للبناء لا للإعراب والياء والأحرف التي هي الواو و إنما حذفت هذه: قلنا)) لم يخشولم يرم، و

الآخر ساكنا إن كان أحدهما مجزوما وو ))افعل يا فتىلم يفعل و((حملا للفعل المعتل على الصحيح، كقولك

كما أن الحركات تحذف للجزم فكذلك هذه الأحرف، فلما وجب و... هما في الفعل المعتلسوي بين

الصحيح؛  حذف هذه الأحرف في المعتل للجزم، فكذلك يجب حذفها من المعتل للبناء؛ حملا للمعتل على

  . 3"المعتل فرع عليه؛ فحذفت حملا للفرع على الأصللأن الصحيح هو الأصل، و

اري في هذه المسألة أن الفعل المعتل فرع على الفعل الصحيح الذي هو الأصل؛ لذلك بين ابن الأنب      

كما تحذف في الفعل المضارع  ،وذلك بحذف حرف العلة للبناء ،حمل فعل الأمر المعتل على الفعل الصحيح

  .مر معرب مجزوموذا رد ابن الأنباري على رأي الكوفيين القائلين بأن فعل الأ. ، لم يقضِاقضِ: المعتل، نحو

                                                            
  .242، ص1هـ، ج1419، 1إبراهيم بن الحسن النيلي، الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، جامعة أم القرى مكة المكرمة، ط 1
  .69أسرار العربية، ص2
  .96، ص72، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3
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  : حمل الأصل على الفرع 3-2-2

  :التالية ألةهذا القياس عكس النوع السابق ويمكن التدليل عليه بالمس   

ابن الأنباري في يقول  ،الصحةعند الكوفيين في مسألة الإعلال وحمل المصدر على الفعل  -

يعتل لاعتلاله، ألا ترى أنك عل وفعل لأن المصدر يصح لصحة الفإنما قلنا إن المصدر مشتق من ال:" ذلك

فيعتل لاعتلاله؛ فلما صح لصحته )) ااميقِ امقَ((ولـتقفيصح المصدر لصحة الفعل، و ))ااموقِ ماوقَ((تقول

  . 1"واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه

ر يكون ؛ وذلك لأن المصدلى أن المصدر فرع، والفعل أصل لهذهب الكوفيون في هذه المسألة إ      

استقبل استقبالا؛ فالمصدر استقبالا صح لصحة : نحو ،ويكون معتلا إذا اعتل الفعل ،صحيحا إذا صح الفعل

  . فاعتل المصدر لاعتلال الفعل، كما ورد في نص المسألة ،قام قياما: وكذا ،الفعل استقبل

يجوز أن يكون :" لاائاعترض ابن الأنباري في موضع آخر على رأي الكوفيين في هذه المسألة ق وقد   

)) نربضي((يحمل على الفعل الذي هو فرع، كما بنينا الفعل المضارع في فعل جماعة النسوةالمصدر أصلا و

إنما بني الفعل الماضي على : وكما قال الفراء ،فرع؛ لأن الفعل المستقبل قبل الماضيهو و ))نبرض((حملا على

 لكم أن تحملوا   جاز  للاثنين؛ فإذا  أصل  لاثنين، ولاشك أن الواحدالفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في ا

  .2"على الفرع هناك، جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع ها هنا الأصل 

نع من كون المصدر أصلا وإن تمصحة المصدر لصحة الفعل، وعلة المصدر لعلة الفعل، كما تقدم، لا     

الفعل  الفعل الماضي الدال على الواحد على الفتح حملا على بناء ؛ كما بني3ذي هو فرعحمل على الفعل ال

حمل بناء الفعل المضارع المتصل بنون النسوة على بناء الفعل الماضي المتصل  :نظير، الدال على الاثنين الماضي

  .   بنون النسوة

  

                                                            
  .206، ص28، مسألة1السابق، ج المصدر1
  .209، ص28، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف ، ج2
  .165، ص1ابن جني، الخصائص، ج3
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   :حمل نظير على نظير 3-2-3

  :ورد هذا القياس في مسائل كثيرة منها   

 ))ما((  :" أن   ذكروا  حيث  :البصريين على عدم تقديم معمول خبر ما النافية عليها احتجاج - أ

حرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما معناها النفي، ويليها الاسم والفعل؛ فأشبهت حرف الاستفهام، و

  . 1))"لا يعمل ما بعدها فيما قبلها:((قبله، فكذلك ها هنا

  حيث يليهما ،امـالنافية أشبهت حرف الاستفه) ما(ور؛ لأنـالتص  هذا على   الأنباري  ابن وافق        

؛ وهذا زيد حضر؟، ما زيد حضرهل : ويليهما الفعل نحو ،حاضر زيد؟، ما حاضر زيد هلْ :الاسم نحو 

نافية فرع ال) ما(ولهذا فإن ؛لا على حرف الاستفهامالنافية حم) ما(بينهما أدى إلى منع تقديم معمول التشابه

  .وحرف الاستفهام أصل

الأنباري التعليل الذي قدمه البصريون عن   ابن   أيد  :حمل الفعل المضارع على الاسم في الرفع - ب

        ذلك من وجهين ام الاسم، وقلنا إنه مرفوع لقيامه مق:" يقولونحيث  ،سبب رفع الفعل المضارع

. مقام الاسم عامل معنوي؛ فأشبه الابتداء، والابتداء يوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه أن قيامه :أحدهما

أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله، فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطى  :والوجه الثاني

  .2"ذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسمأقوى الإعراب الرفع؛ فله

وهذا القيام  عامل ، 3نظرا للمشاة الحاصلة بينهما ؛وم يرتفع لقيامه مقام الاسميق: الفعل المضارع مثل   

وهو الرفع؛  ،وأعطي الفعل المضارع أقوى الإعراب ،معنوي يشبه الابتداء الذي أوجب الرفع في الاسم

  . لقيامه مقام الاسم
                                                            

  .157، ص20المصدر السابق، مسألة1
  .104، ص74مسألة لمصدر نفسه،ا2
.  مقصر على الأسماء التي تستحقه بذااهداهم الاستقراء والتأمل  في واقع اللغة أن الإعراب غير:"  تفسر منى إلياس مسألة المشاة بقولها3

وإنما يوجد أيضا في ضرب من الأفعال، و هو الفعل المضارع خاصة، ووجدوا  وجوها من الشبه مابين هذا الضرب من االأفعال وبين 
ه بالتبعية بحكم هذا الشبه، الأسماء، ومن ثم جعلوا إعرابه عائدا إلى ما فيه من شبه الأسماء، فهو لم يستحق الإعراب بذاته، وإنما استحق

منى إلياس، القياس في النحو مع تحقيق  باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي ". فذهبوا إلى أن الإعراب في الأفعال المضارعة فرع
  . 33الفارسي، ص
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  :حمل الضد على الضد 3-2-4

  :ورد هذا القياس في مسائل كثيرة منها    

:" يقولونالحرفية، حيث بين الاسمية و) رب(مسألة تصنيف ذلك فيو )كم(على) رب(الكوفين لُمح -أ

التقليل، فكما أن كم اسم للعدد و ))رب((التكثير، وللعدد و ))كم((لأن)) كم((إنما قلنا إنه اسم حملا على

  . 1"فكذلك رب

ذهب مع البصريين في و ،رض رأيهمأصل لها؛ لكن ابن الأنباري عا) كم(و افرع) رب(جعل الكوفيون   

دخولها على النكرة فقط، : من ذلك ،رغم تميزها عن بقية حروف الجرجر حرف ) رب(بأن اعتقادهم

ا مفي البناء؛ لأنه) رب( علىفرع   الخبرية) كم( ابن الأنباري عد   في حين ،الكلام قوعها في صدروو

  .    ن والنقيض قد يحمل على نقيضهانقيض

 ابن الأنباري هذه القاعدة في مسألة حذف جملة جواب الشرط ذكر ،لتعل على فَعلم أفْ لُمح -ب

  :وأما قول الآخر:" يقول ودلالة صيغة لم أفعل عليها، حيث

* فلم أرقإنْ ه ينج نهام*...  

علت تنوب ، وفلفعلت دليل عل جواب الشرط؛ لأن لم أفعل نفي)) فلم أرقه:((فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله

  :مناب جواب الشرط المحذوف، كما قال الشاعر

يكَا حم ثَارِالو عن عبالمَ دلأَ   كودلَ إنْ يتم تحب حبالمُ وعنِتك  

دليلا  تلْع، فجعل أوديت المقدم دلالة على أوديت المؤخر؛ فكما جاز أن يجعل فَتيدأو بتحْ ملَ إنْ: أي

دليلا على جوابه؛ لأنهم قد  لْعفْالمحذوف فكذلك يجوز أن يجعل نفيها الذي هو لم أَ على جواب الشرط

  . 2"يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره

نوب عنها جملة على وزن فعلت ت لة أن جملة جواب الشرط قد تحذف وأوضح ابن الأنباري في هذه المسأ   

 أفعلْ وبما أن وزن لمْ ،أوديت تحب لمْ إنْ :تديوأَجملة وأصل  ،ثانييت الالب عجز المذكورة في) تيدوأَ(:مثل

                                                            
  .328، ص121، مسألة2المصدر السابق، ج1
  .166، ص 165، ص87، مسألةالمصدر نفسه2
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لمْ(فقد نابت جملة ،ب الشرط المحذوفة؛ لذلك حمل عليه في الدلالة على جملة جواضد وزن فعلت عن ) هِقِأر

  . فلم أرقه، إن ينج منها فلم أرقه البيت الأول وأصل صدر ،جملة جواب الشرط المحذوفة

:" ابن الأنباري عن هذه المسألة ما يلييقول  :لا الناهية في الجزم على فعل الأمر لُمح -ت

لى هم يحملون الشيء على الأمر؛ لأن الأمر ضد النهي، وفي النهي، فإنما وجب أن تجزم حملا ع)) لا((فأما

، جعل النهي نظيرا له لما كان الأمر مبني على الوقف وقد حمل النهي عليهضده كما يحملونه على نظيره، و

  . 1"الآخر وقفا على ما بينا؛ فلهذا، وجب أن تعمل الجزمإن كان أحدهما جزما واللفظ، و في

على فعل  افرعكونها : وهي، المضارعة الجزم في الأفعال الناهية) لا(تكلم ابن الأنباري عن علة إعمال    

  .الأمر؛ والأمر ضد النهي

ابن يقول في هذا الصدد و :عل النهي عند بعض الكوفيينقياس إعراب فعل الأمر على ف -ث

الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على أن فعل النهي : ومنهم من تمسك بأن قال:" الأنباري مخبرا عنهم

لأن الأمر ضد النهي، وهم يحملون الشيء )) افعل((فكذلك فعل الأمر نحو)) لا تفعل((معرب مجزوم نحو

  .2"ونه على نظيره، فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمرعلى ضده كما يحمل

 معرب فإنه هنا ،النهي محمول عليههناك و افإذا كان فعل الأمر مبني ،هذا القياس عكس القياس السابق    

وبناء عليه فإن الأصل والفرع مرتبط بالفكر النحوي لكل مدرسة من المدارس  ،محمول على النهيو

  .النحوية

:" ولقيحيث  دون أخواا؛) أي(إعرابعلة ورد هذا القياس أيضا في بيان ابن الأنباري  -ج

 هما معربان فكانتأنهم حملوها على نظيرها ونقيضها؛ فنظيرها جزء، ونقيضها كل؛ و: لثانيا الوجهو

  . 3"معربة

  ) أي(شروط لذلك؛ وقد حملتا إذا توفرت وتبنى أحيان ،معربةفهي ) أي(عداما ،الأسماء الموصولة مبنية      

                                                            
  .236أسرار العربية، ص1
  .85، ص72، مسألة2، جالإنصاف في مسائل الخلاف2
  .266، صالمصدر السابق3
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  : ومن أمثلة هذه المسألة ما يلي ،في الإعراب على نظيرها جزء وعلى نقيضها كل

  .فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :تعرب فكل ،الطلبةِ لكُ جاءَ* 

 *رأيآخرهمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على  :هنا كلتعرب  ،الطلبةِ لكٌ ت.  

  .  فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :تعرب فأي. هو صاحب جد أييفوز  *

  : في قول الشاعر:" يقول حيث قياس الكسائي الفعل سخطت على الفعل رضيت في التعدية، -ح

  اـاهضي رِنِجبعأَ و االلهِرمعلَ     رٍـيشو قُني بلَع تيضا رذَإِ

  .1"حملا على ضده)) رضيت((سخطت تعدى بعلى، فكذلك، وتطْخِضد س)) رضيت((نأنه لما كا

 :هوفالفعل المتعدي أما  ،إلي المفعول به ليتم معنى الجملةيتعد الذي اكتفى بالفاعل ولم : الفعل اللازم هو   

تضعيف عين : فة منهاالفعل اللازم قد يتعدى بوسائل مختلو .معنى الجملة لإتمامالذي احتاج إلى المفعول به 

كما  ،تحويل الفعل إلى صيغة فاعل، ومن هذه الوسائل تعدية الفعل بحرف الجرووإدخال همزة النقل،  ،الفعل

) سخط(حملا على تعدي ضده) على(الأصلي بحرف الجر) رضي(حيث تعدى الفعل، ت السابقيفي الب ورد

  . ى ارمِعلَ تسخطْ: به؛ مثل

إنه منصوب :" يقولون حيث :في تعليل نصب اسم لا النافية للجنساحتجاج بعض الكوفيون  -خ

هم يحملون الشيء على ضده، للإثبات، و ))إن((للنفي، و)) لا((إنما عملت لأنها نقيضة إن؛ لأن)) لا((لأن

تنصب مع التنوين )) إن((في العمل، و)) إن((لما كانت فرعا على)) لا((كما يحملوها على نظيره، إلا أن

  . 2"من غير تنوين؛ لينحط الفرع عن درجة الأصل، لأن الفروع تنحط عن درجات الأصول)) لا((نصبت

  :بن مالكيقول اوفي الصدد  ،فتنصب المبتدأ وترفع الخبر ،تعمل لا النافية للجنس عمل إن      

علَم إن اجلاَـل لْع في نكره      مفرةًد اءَجتأَك ،و كَمرر3ه  

   )لا(المشددة؛ لأن )إن(النافية للجنس على )لا(حمل: نظر الكوفيين هو  في الإعمال هذا  ب سب و       

                                                            
  .167، ص87،  مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
    .313، ص33، مسألة1، جنفسهالمصدر 2

.14ابن مالك، متن الألفية،  ص 3  
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فتنصب المبتدأ اسما )) أن((وإذا قصد ا استغراق الجنس صح أن تحمل على" :صبيح التميمييقول ، )إن(ضد

  :لأمور أبرزها)) إن((ـهذه ب)) لا((لها، وترفع الخبر خبرا لها، وألحقت

وفي مقابل هذا التشابه، فهما . لتأكيد النفي)) لا((لتأكيد الإثبات، و)) إن((ما في التأكيد، فتشاه -1

  . 1"قد يحمل على نقيضه -عندهم –ناقضان في ماهية التأكيد، والشيءمت

  :في الأصل الذي يرد إليه الفرع إن كان مختلفا فيه -4

فيه في النداء مختلف  )يا(في النداء مع أن إعمال) يا(ى علالنصب في المستثنى) إلا(حمل :هذه القاعدة مثال     

  .  2)يا(الآخرون يجعلون العامل فعل مقدر بعدو ،هي العاملة) يا(البعض يجعل

 ،رد ابن الأنباري على المخالفين لهذه القاعدة بدعوى أن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلا؟   

لفاعل فرع على الفعل في العمل، أصلا لشيء آخر؛ فإن اسم اسألة يجوز أن تكون فرعا لشيء والم:" فقال

أصل ) لا(؛ فـ)ليس(فرع على) لا(، و)لا(فرع على) لات(كذلكصل للصفة المشبهة باسم الفاعل، وأو

إنما يقع التناقض فرعا عن الوجه الذي يكون أصلا أما من و. لا تناقض في ذلكو) ليس(فرع لـو) لات(لـ

  .3"ض في ذلكوجهين مختلفين فلا تناق

لى أصل آخر؛ وهذا الأصل هو فرع ع ،النص أن يحمل الفرع على أصلهذا جوز ابن الأنباري في       

فمعيار الأصلية والفرعية  ،على اسم الفاعل وحمل اسم الفاعل على الفعل في العملكحمل الصفة المشبهة 

  .     وضع آخرفي م افي موضع وفرع يتغير من حال إلى حال؛ فقد تكون الكلمة أصلا

  :الاستدلالالقياس و - 5
  :علاقة القياس بالاستدلال تبرز مسائل ترتبط بالأصل والفرع من ذلكعندما تدرس      

  :هو وجهانو: الاستدلال ببيان العلة 5-1

  ... ا الحكم ليؤخذيستدل بوجودها في موضع الخلاف أن تبين علة الحكم و ":الوجه الأول 1- 5-1

                                                            
   .189م، ص1990، 2زائر، ط، دار البعث، قسنطينة الج2صبيح التميمي، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ج1
  .124ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص:ينظر2
  .125، صنفسهالمصدر 3
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لإجماع إنما عمل اسم الفاعل في محل ا" :اعل إذا كان بمعنى الماضي فيقولأعمل اسم الف مثل أن يستدل من

  .  1"سكونه فوجب أن يكون عاملاهذا جار على حركة الفعل وونه، وسكلجريانه على حركة الفعل و

شاة صرح ابن الأنباري في هذا النص أن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل؛ وعلل هذا الحمل بالم    

 ،لحمل في عمل اسم الفاعل عمل فعلهوتظهر نتيجة هذا ا ،من جهة الحركات والسكنات ،اللفظية بينهما

 عرب مفعول به للاسم الفاعلت :عملَكلمة ؛ فهعملَ مشكور عمر: نحو ،كما في باب عمل اسم الفاعل

نحو ،ول بهشتق منه اسم الفاعل يتعدى إلى المفعاوهو مضاف؛ لأن الفعل الذي  مشكور :شكر االلهَ المسلم.  

مثل أن يستدل ... أن تبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف لبعده الحكم" :الوجه الثاني 2- 5-1

قد عدم بالتخفيف الثقيلة لشبهها بالفعل و) إن(ملتإنما ع:" المخففة من الثقيلة فيقول) إن(من أبطل عمل

  .2"فوجب ألا تعمل

كما مر سابقا؛ وكحمل إن الثقيلة على الفعل في ،ى الأصل إذا وجدت العلة المؤسسة لهيحمل الفرع عل    

فلا يحمل  ،لكن زوال العلة يؤدي إلى انفصام الرابط بين الأصل وفرعه ،العمل؛ لوجود أوجه مشاة بينهما

  .إبطال عمل إن المخففة من الثقيلة: مثل ،أحدهما على الآخر

ثل أن يستدل على إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع م:" الاستدلال بالأصول 5-2

ل هذا خلاف الأصول لأن الأصول تدل على أن الرفع قبو... الجازمةو العوامل الناصبةإنما كان لسلامته من 

لمفعول فكذلك الرفع قبل الفاعل قبل ا أن النصب صفة المفعول، كماالنصب، لأن الرفع صفة الفاعل و

الجزم رفع في الأصل من صفات الأسماء، وال لك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم، لأنكذالنصب؛ و

  .3"من صفات الأفعال

رفع الفعل المضارع؛ لأن الاسم أصل في الإعراب والفعل علة أثرت ظاهرة الأصل والفرع في تفسير      

الرفع ( نإ :وقول ابن الأنباري ،هي الرفعو ،فأعطي الفرع أقوى الحركات في الأصل ،المضارع فرع عليه

                                                            
  .132، صالسابق المصدر1
  .132، صالمصدر نفسه2
  .133، ص 132المصدر نفسه، ص3
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 ،بل ما يميز الأسماء هو الجر ،كما كان الجزم ميزة للأفعال ،لا يعني أنه ميزة للأسماء) من صفات الأسماء

  :ابن مالكيقول 

الرفْوع والنصب اجلَعن إعا    ابًر     ـلاسم و لفع نحلَ وأَ ناَـابه  

والاسقَ  مد خبالْ صصر كَجـقَ        امد خصص نْبأَ لُالفع ينج1ازم  

تقديم ابن مالك للاسم على الفعل في باب الإعراب يدل على أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في      

وبعد  .وتقديمه الرفع على النصب يدل على أن الأول قبل الثاني، كما ذكر ابن الأنباري سابقا ،الأفعال

وهو  ،الاسم عن الفعل به ابن مالك ما يتميزذكر  ،الأسماء والأفعال المضارعة صب فيوجود الرفع والن

ووجود الجزم في الفعل المضارع وغيابه في الاسم؛ وذلك ليختص  ،وجود الجر في الاسم و انعدامه في الفعل

  .       وكذا الأمر مع الفرع ،الأصل بما يميزه عن الفرع

  :هو نوعانو :في معارضة القياس بالقياس -6

  ):النقل(موافقة أحد القياسين 6-1

  :مع الحذف من غير بدل بقول الشاعر) أن(أن يستدل الكوفي على إعمال" نظير   

  2يدلخم تنأَ لْه د اللذاتهأش نْأَى     وغَالو رضحي أَرِا الزاجِذَيهأَ ألا

ى وفق القياس، فكان الأخذ برواية الرفع لموافقة هي علبالرفع و) أخضر(الرواية:" لمعترضفيقول له ا     

الخفيفة مع الحذف على خلاف القياس ) أن(وبيان أن إعمال ".القياس أولى من رواية النصب لمخالفة القياس

عجبت من أن زيدا (:تكون مصدرية، ألا ترى  أنك تقولالمشددة لأنها ) أن(ـأنها إنما عملت على التشبيه ب

عجبت من (:، فيكون المعنى)من أن يقوم زيد عجبت(:وتقول). عجبت من قيام زيد:(كون المعنى، في)قائم

المشددة ) أن(أن أحدهما: المشددة لا تعمل مع الحذف، فإن الخفيفة أولى ألا تعمل لوجهين) أن(، و)قيام زيد

مع إذا لم يعمل الأصل خلاف أن الأصل أقوى من الفرع، و لاالأصل وأن الخفيفة فرع عليها، و هي

                                                            

.3ابن مالك، متن الألفية، ص  1  
م، 1993 - ه1413، 3يها، مكتبة الخانجى، القاهرة، طالشنقيطي، أحمد بن الأمين، المعلقات العشر وأخبار قائل .البيت لطرفة بن العبد2
  . 67ص
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) أن(أن :الوجه الثانيالحذف مع كونه أقوى فلأن لا يعمل الفرع مع كونه أضعف كان من طريق الأولى، و

لأسماء أقوى من لا خلاف أن عوامل االخفيفة من عوامل الأفعال، و) أن(المشددة من عوامل الأسماء، و

الخفيفة مع الحذف ) أن(ملمع الحذف وهي أقوى فلأن لا تعالمشددة ) أن(إذا لم تعملعوامل الأفعال؛ و

  . 1"وهي أضعف، كان ذلك أولى

بما أن  و ،المشددة) أن(على الأصل  المخففة فرع) أن(: لة أنذكر ابن الأنباري في هذه المسأ           

المشددة في ) أن(المخففة إنما عملت لمشاتها) أن(المخففة؛ لأن) أن(د الحذف فكذلكالمشددة لا تعمل عن

؛ كما هو الأمر السفر أريد: الفيق ،؛ فيمكن تعويض أن مع الفعل بمصدرأسافر أنْ أريد: والمصدرية؛ نح

  .كسفر تعلم: فيقال عند تعويضها ،مسافر أنك متعل: المشددة نحو) أن(مع

  :موافقة أحد القياسين قياسا آخر 6-2

أن ا آخر، فمن موافقة القياس  للقياس إذا تعارض قياسان فالراجح منهما هو الذي يوافق النقل أو قياس    

فهو باق على  ،لا تعمل في الخبر الرفعتعمل في الاسم النصب فقط و المشددة )أن(يستدل الكوفي على أن

 ،م ضعفت عن درجته في العملمن ثَالعمل، والمشددة فرع على الفعل في ) أن(ذلك لأنرفعه قبل دخولها؛ و

مل الرفع؛ لذلك يعوكلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا  ليس في: يعترض عليه المعترض بقولهف

لذلك أشبهت الفعل من خبرها مشبه بالفاعل، فاسمها مشبه بالمفعول و ،بر معاترفع الخفهي تنصب الاسم و

  :هيو ،خمسة أوجه

   .ثة أحرفأنها على ثلا -

  .أنها مبنية على الفتح -

  .أنها تلزم الاسم -

  .عليها الوقاية نونقبل دخول أنها ت -

  .2معنى الفعل أنها في -

                                                            
   .138ص  - 137لمع الأدلة، ص1
  .139، ص 138، صنفسهالمصدر : ينظر2
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  : الاعتراض على الاستدلال بالقياس -7
  :من سبعة أوجه منها النحوي جاء الاعتراض على القياس   

  :فساد الاعتبار 7-1

الدليل :" أن يقول البصري:" لهمثاو ،مسألة في مقابلة النص عن العربهو الاستدلال بالقياس على و    

أن الأصل في الاسم الصرف، فلو جوزنا ترك صرف ): نصرف لا يجوز لضرورة الشعرترك صرف ما ي(أن

هذا استدلال منك :" فيقول له المعترض... ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل؛

بالقياس في مقابلة النص عن العرب، والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف لا 

  :ز، قال الشاعريجو

َنصوا نبِريهم ودوا أَشزربِ       هحنين حين تلِـاكُو 1الِـطَالأب  

  .2"هو منصرفو) حنين(فترك صرف

واختلف . المنع من الصرف فرع فيهأن الصرف أصل في الاسم؛ وتبدو ظاهرة الأصل والفرع في       

جواز : لأنباري من هذه المسألة هووموقف ابن ا ،3عرالنحاة في جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الش

  . الترك

   :فساد الوضع 7-2

البياض إنما جاز التعجب من السواد و:" كأن يقول الكوفي ،هو أن يعلق على العلة ضد المقتضىو      

  . 4"دون سائر الألوان لأنهما أصل الألوان

  ألة من خلال أصلية اللون الأبيض والأسود، وفرعية الفرع في هذه المس و الأصل   ثنائية  تتجلى          

                                                            
مهنا، دار الكتب . حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرحه وكتب هوامشه وقدم له الأستاذ عبدأ. ورويت بحنين يوم1

  العلمية، .196م، ص1994 -ه1414، 2بيروت لبنان، ط
  .55،ص 54الإغراب في جدل الإعراب، ص2
السيرافي، أبي سعيد، ضرورة الشعر، تحقيق : ينظر. أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف؛ وأباه سيبويه وأكثر البصريين3

  .43م، ص1985-هـ1405، 1رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط
  .56، ص 55، صسابقالالمصدر 4
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أما  .بقية الألوان؛ وذلك في استدلال الكوفيون على جواز التعجب من السواد والبياض؛ دون سائر الألوان

ن سائر الألوان قد علقت على العلة ضد المقتضى، لأن التعجب إنما امتنع م" :البصري فيرد عليه بقوله

ل فلأن لا يجوز المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع؛ فإذا لم يجز مما كان فرعا لملازمته المح هذاللزومها المحل، و

  . 1"هو ملازم المحل كان ذلك بطريق الأولىمما كان أصلا و

  :منها) أفعل به(و) ما أفعله(وضع النحاة شروطا لصياغة التعجب من الأفعال على صيغتي   

  .لَمج: أن يكون الفعل ثلاثيا نحو - أ

  .أن يكون الفعل متصرفا غير جامد - ب

  . أن يكون الفعل تاما غير ناقص - ت

   ...أحمر، أخضر: على الألوان مثل أن لا يصاغ على وزن أفعل الدال - ث

ا الكوفيون أجازوا صياغة التعجب من السواد بينم ،أما البصريون فمنعوا صياغة التعجب من الألوان    

منع التعجب من السواد والبياض كسائر ذه المسألة مذهب ابن الأنباري في ه و. والبياض دون سائر الألوان

وما يلفت الانتباه في هذا الموضع هو . لأن الألوان مستقرة في الشخص فكانت كعضو من أعضائه ؛الألوان

 في الظواهر والمسائلوليس فقط  ،في الألوان وفي غيرهاتفطن النحاة إلى وجود ظاهرة الأصل والفرع 

  .النحوية

  :المنع للعلة 7-3

إنما ارتفع الفعل المضارع :" أن يقول البصري:" ، ومثال المنع في الأصل الفرعفي الأصل و يكون المنع       

فكذلك ما   الرفع  لقيامه مقام الاسم؛ وهو عامل معنوي فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ، والابتداء يوجب

  .2"الاسم المبتدأ  في  يوجب الرفع اء الابتد  أسلم أن  لا:" الكوفي  له  فيقول  "أشبهه

   .الإعرابباب أصلية الاسم وفرعية الفعل المضارع في  :هذه المسألة في تبدو ظاهرة الأصل والفرع في    

 .رفع المبتدأ بالابتداءك؛ 3بالعامل المعنويالتجرد يسمى وهذا  اللفظية فقد رفع المضارع لتجرده من العوامل
                                                            

  .56، ص 55، صالإغراب في جدل الإعراب1
  .58، صالمصدر نفسه2
  .146جميل علوش، الإعراب والبناء دراسة في نظرية النحو العربي، ص 3
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وفيه دلالة على عبقرية النحاة  ،الرئيسة في النحو العربي وأصولهوضوعات الاستصحاب من الم موضوع    

عند مصطلح الاستصحاب ظهر و. وطرائق نظرهم للمسائل النحوية وما امتازوا به من دقة النظر والتحليل

وهو مصطلح وجد في  ،1استدامة وبقاء الحكم ما لم يأت الدليل الذي يدحضه: به الأنباري ويعنيابن 

والمتأمل في مدونات ابن . 2ليه عند سيبويهإوإن كانت وردت إشارات  ،أصول الفقه قبل أصول النحو

قد ، وهذا البابصطلح الأصل والفرع في لم بالاستصحاب وتوظيفه الأنباري يلاحظ عناية ابن الأنباري

استخرجها من ، تعلق بالأصل والفرعاعد توجيهية تعلى ذلك بعرض جداول ضمنها قواستدل تمام حسان 

   :  ما يلي الاستصحابفي باب ومن القواعد المرتبطة بالأصل والفرع  .3كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف

  :أصل وضع الكلمة -1

  :الأصل هو الإفراد والتركيب فرع 1-1

إنما " :حيث قالوا ،مفردة وليست مركبة )كم(هذه القاعدة في احتجاج النحاة البصريين على أنجاءت     

  . 4"الأصل هو الإفراد، وإنما التركيب فرعقلنا إا مفردة لأن 

نظرما إلى قضية  تمايزتومن ثم  ،5)كم(الكوفي حول مسألة تركيب أو إفراداختلف المذهبان البصري و   

وهذا ما  ،فرادلأن الأصل فيها الإ ؛مفردة غير مركبة) كم(أما المذهب البصري فيرى أن ،رعيةالأصلية والف

واحتج بقاعدة الأصل هو الإفراد والتركيب فرع  ،هو الإفراد) كم(عليه ابن الأنباري؛ لأن أصل وضع نص

) الكاف( :فرع وأصله مكون من حرفين هما) كم(الكوفيين مغاير لهذا التصور؛ لأنإلا أن مذهب . له

   . لكثرة الاستعمال) ما(؛ وحذفت الألف في)ما(و

  

                                                            
 ".وأما استصحاب الحال فإبقاء اللفظ على ما ستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل:" هذا ما يستفاد من قول ابن الأنباري 1

   . 46الإغراب في جد الإعراب، ص
  .464- 453ب سيبويه، صخديجة الحديثي، الشاهد وأصول النحو في  كتا: ينظر 2
 .148ص - 120تمام حسان، الأصول، ص: ينظر3
 .257، ص40، مسألة1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج4
  .579المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص: ينظر 5
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  :لمظهر والمضمر فرع عليهالأصل هو ا 1-2

  ا على ـأيض والذي يدل" :قالواف ،مثنيان معنى ومفردان لفظا) كلتا(و) كلا(أنن على واحتج البصري        

  إلى المظهر؛ أضيفتا  ة لانقلبت في حالة النصب والجر إذاـأن الألف فيهما ليست للتثنية أا لو كانت للتثني

  . 1"ر فرعهالأصل هو المظهر، وإنما المضملأن 

أو  الطالبينِ كلاَ شاهدت: يمكن توضيح هذه القاعدة بالمثاليين الآتيينو  ،ذا نص ابن الأنباريه وإلى        

الطالبينِ في حالة النصب، ومررت بكلاَ ا الطالبتينِكلت كلا(فرغم إضافة ،في حالة الجر البتينِا الطأو بكلت (

  .  الطالبتين لم تتغير الألف فيهما أوإلى الاسم المظهر الطالبين ) كلتا(و

  :الأصل في الأسماء التنكير فهو أول أحوال الكلمة 1-3

على المنصوب  -بنقل الحركة –جاج البصريين على عدم جواز الوقفاحتجاء هذا الأصل في معرض    

ال الكلمة أول أحوإنما قلنا إنه لا يجوز ذلك؛ لأن :" حيث قالوا، الساكن ما قبل آخره) أل(ـالمحلى ب

  .2"التنكير

د النحاة وأي ،أن ابن الأنباري لم يؤيد النحاة البصريين في هذه المسألة الصددفي هذا  ما يمكن قولهو      

  ظاهرة  أما .الساكن ما قبل آخره )أل(ـعلى المنصوب المحلى ب -بنقل الحركة –الكوفيين في جواز الوقف

  .والتعريف فرع ،3الأصل في الأسماء التنكير في أنفتتمثل  عند ابن الأنباري الفرع و الأصل 

  :الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره 1-4

إنما :" وذلك في قولهم ،ذكرت هذه القاعدة في احتجاج البصريين بأن اسم العلم أعرف من الاسم المبهم   

  م العلم أن يوضع لشيء بعينه ولا يقع على غيره الأصل في الاسقلنا إن الاسم العلم أعرف من المبهم لأن 

  

                                                            
 .21، ص62، مسألة2ج ابن الأنباري، المصدر السابق،1
 .250، ص106، مسألة2ابن الأنباري، المصدر نفسه، ج2
لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة، ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له، والمستقل أولَى بالأصالة، :" علل الأشموني أصلية النكرة بقوله3

  .47، ص1الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج". وأيضا فالشيء أول وجوده تلزه الأسماء العامة
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  .1"من أمته

 :كلمة: نحو ،أن الاسم العلم إذا أطلق على شيء ما أصبح دالا عليه دون سواه السابق يفهم من القول    

وهذا ما نص  ،فهي تدل على الشخص الذي أطلقت عليه فتخرج بذلك الأسماء الأخرى كعمر وسعيد زيد

والعلَم الذي هو عبارة :" إذ يقول ،في سياق حديثه عن مصطلح العلم )هـ7ق. ت(النيليتقي الدين  عليه

، ومنه سميت الحجارة التي ركإذ به يعلم المسمى بعينه إذا ذُ" مِلْالع"ونحوهما مأخود من " زيد، وعمرٍو"عن 

ا على الطريقِتنصب على الطريق أعلام اسم الإشارة : م يقصد به هاهنابينما الاسم المبه ،2".ا ليستدل

ويذكر كذلك هنا أن ابن الأنباري لم يؤيد مذهب النحاة البصريين في هذه المسألة وأيد . هذا وذلك: نحو

  .    ن لا يخص الاسم بل هو حاصل في بقية المعارفوالكوفيين؛ لأن الأصل الذي ذكره البصري

   :الأصل في الأسماء ألا تعمل 1-5

وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل، :" ن إلى أن المفعول به ينتصب بالفعلوالبصريذهب      

، وهو باق على أصله في الاسمية؛ الأصل في الأسماء ألا تعملأما الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ لأنه اسم، و

  . 3"جب أن لا يكون له تأثير في العملفو

ن إ :على بعض البصريين القائلين  أثناء رده  آخر  موضع  في  اعدةالق  هذه ذكر ابن الأنباري        

إن كان عليه كثير من البصريين إلا أنه  غير أن هذا القول و:" حيث قال ؛الابتداء يعملان في الخبر المبتدأ و

  .  4"الأصل في الأسماء ألا تعمللا يخلو من ضعف، وذلك لأن المبتدأ اسم، و

 :نحو، الأفعال في العمل ىوما عمل منها فرع عل ،أن الأصل في الأسماء ألا تعمليرى ابن الأنباري      

فرع على الفعل الذي اشتق  كاتبٌ :؛ فاسم الفاعلهتمحاضر كاتبٌ الطالب: عمل اسم الفاعل في هذه الجملة

مثله و. على أنه مفعول به لاسم الفاعل )محاضرة(فعمل عمله إذ نصب الاسم بعده ،)بكت(: منه وهو

: هما ؛ فنصب المصدر إعطاء مفعولينجود مالاً الفقير كَاؤطَإع: نحو ،فهو فرع على الفعل في العمل ؛المصدر
                                                            

 .229، ص101، مسألة2ف في مسائل الخلاف، جابن الأنباري، الإنصا1
  .572، ص1تقي الدين النيلي، الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، ج  2
  .83، ص11، مسألة1، جالسابقابن الأنباري، المصدر 3
  .57، ص5، مسألةنفسهابن الأنباري، المصدر 4
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ورغم المشاة بين اسم الفاعل والفعل . يتعدى إلى مفعولين) أعطى(، مالا؛ لأن فعله الذي اشتق منهالفقير

  .ن اسم الفاعل يعمل بشروطأن الفعل يعمل بلا شرط لك: ، منها1فوارق لكن بينهما

  :الأصل في الظرف ألا يعمل 1-6

:" وذلك لأن ؛رفع الظرف للاسم الذي بعده اعدة في احتجاج البصريين على عدماستعملت هذه الق   

، وإنما يعمل لقيامه مقام الفعل، ولو كان هاهنا عاملا لقيامه مقام الفعل لما الأصل في الظرف أن لا يعمل

وما أشبه ذلك؛ لأن عاملا لا )) إن أمامك زيدا وظننت خلفك عمرا:((ه العوامل فتقولجاز أن تدخل علي

  . 2"يدخل على عامل

؛ )ارمع كفَلْخ تننظَ(و ،)ازيد كإن أمام(ةفي جمل أن الظرف بطل عمله :هذه المسألة هوفي  الشاهد     

من العوامل التي تدخل على الجملة  :وهما ؛)ظن(و) إن المشبهة بالفعل(: عاملين لفظيين عليه هما لدخول

يبدو أثر الأصل والفرع في هذه المسألة عند البحث عن العامل الذي نصب و .الاسمية فتحدث فيها تغييرا

ن وبينما ذهب البصري ،رقتسم :اسم فاعل محذوف تقديره :ذهبوا إلى أن الناصب هوفالكوفيون  ،الظرف

ر؛ لأن الأصل في العمل هو قَتسفعل محذوف تقديره ا: هو ،الذي نصب الظرف وابن الأنباري إلى أن العامل

    . فالأصل أحق بالتقدير من فرعه. له واسم الفاعل فرع، للفعل

   :الأصل في تحمل الضمير أن يكون للفعل 1-7 

ا، وذلك لأنه إنما قلنا إنه لا يتضمن ضمير:" حيث قالوا ،احتواء الخبر المحض على الضميرالبصريون رفض   

الأصل في ا من الضمير؛ لأن ـي أن يكون خاليـإذا كان عاريا عن الوصفية فينبغاسم محض غير صفة، و

 من الأسماء ما كان مشاا له ومتضمنا معناه كاسم إنما يتضمن الضميرو، لـتضمن الضمير أن يكون للفع

  . 3"الصفة المشبهة بهالفاعل و

  كاسم  ، واسم مشتق)جامد(اسم محض: قسمانالجمود والاشتقاق من حيث إيضاح هذه القاعدة أن الخبر   

                                                            
  .163النحوية، صفاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة، ظاهرة رفض الأصل في الدراسات 1
  .62، ص6، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج ابن الأنباري،2
  .64، ص7، مسألةنفسهابن الأنباري، المصدر  3



 نظور الاستصحاب الأصل والفرع في م: المبحث الثالث
 

162 
 

الفعل ف ،لفعل في اللفظ والمعنى ألحق به في تحمل الضميراالفاعل والصفة المشبهة ونظرا لمشاة الاسم المشتق 

 الألف في الفعل: والضمير المتصل نحو ،كتبهو في الفعل الماضي الضمير : يتحمل الضمير المستتر نحو

برفع أخوه على أنه  أخوه ضاربٌ خالد: تحمل اسم الفاعل الضمير يظهر في المثال الآتيو .يجلسان المضارع

لأنه من الأسماء الستة  ؛وعلامة رفع الفاعل أخو هو الواو ،فاعل لاسم الفاعل ضارب الواقع خبر للمبتدأ زيد

  .إليه مضاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر: والهاء ،مضاف :وهو

 وكذلك الأمر مع الصفة المشبهة وبقية الأسماء ،لأنه في معنى الفعل ؛عمل اسم الفاعل هذا العمل و     

     .فالفعل أصل والاسم فرع في تحمل الضميرلذلك  العاملة عمله؛

  :  الأصل في العمل للأفعال 1-8

 ،عليها) ليس( بجواز تقدم معمولذكر ابن الأنباري هذه القاعدة في رده على بعض البصريين القائلين   

النكرة والمظهرة وهي فعل يعمل في الأسماء المعرفة ، والأصل في العمل للأفعالإن ((أما قولهمو:" فقال

لا يدل على جواز الأفعال أن تعمل، والأصل في على جواز إعمالها؛ لأا فعل، و هذا يدل: قلنا)) المضمرةو

فعل غير متصرف، )) ليس((على الفعل يقتضي تصرف الفعل في نفسه، و تقديم معمولها؛ لأن تقديم المعمول

  .1"فلا يجوز تقديم معموله عليه

 ،فرفعت الاسم ونصبت الخبر ،فعل لذلك عملت )ليس(و ،الأصل في العمل للأفعال كما تقدم سابقا   

كما لا يمكن تقديم  ،والج ليسجميلاً : فلا يقال ،لكن لا يمكن تقديم معمولها عليها؛ لأا غير متصرفة

     .الصدق نعمالخلق : فلا يقال ،نعم: معمول بقية الأفعال الجامدة غير المتصرفة، نحو

  :الأصل في الأسماء الصرف 1-9

، الأصل في الأسماء الصرفلأن :" ؛ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعرعدم جواز ن والبصرييرى    

لكان أيضا يؤدي إلى وى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل، فلو أنا جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأد

   .2"أن يلتبس ما ينصرف؛ بما لا ينصرف

                                                            
  .149، ص18، مسألة1، ج2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
  .74، ص70، مسألة2المصدر نفسه، ج2
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 ،الاسم الذي لا ينصرف للضرورة الشعرية صرف   ترك: هو  المسألة هذه  موقف ابن الأنباري من      

     . عالمنصرف فر وغير ،وإن كان يؤيد النحاة البصريين في أن الأصل في الاسم الصرف

فلا حاجة   الصرف  من  الاسم تمنع   التي  العلل ةسابق في مواضع  قد سرد ابن الأنباري  و        

  .لتكرارها هنا

  :الأصل في الأفعال البناء 1-10

    إنما قلنا إنه مبني على السكون :" حيث قالوا ،على بناء فعل الأمرالأصل للاستدلال  اذاحتج البصريون

إنما أعرب ما أعرب من والأصل في البناء أن يكون على السكون، و الأفعال أن تكون مبنية الأصل فيلأن 

الأسماء؛ فكان باقيا مشاة بوجه ما بين فعل الأمر و لاا على فتحة لمشاة ما للاسمية والأفعال أو بني منه

  .1"على أصله في البناء

 ،لأمر مبني؛ مستدلين بقاعدة الأصل في الأفعال البناءبأن فعل ا اعتقادهمأيد ابن الأنباري البصريين في    

وإن كان البناء قد  ،ماعدا الفعل المضارع الذي حمل على الاسم في الإعراب ،2فهي فرع على الحروف

    .المحاضرةَ يكتبن الطالبات: يلحقه إذا اتصل به نون النسوة أو نون التو كيد نحو

1-11 فرعٌ الجمع على الواحد:  

)) ىاوره((راوةجمع ه:" قالواف، لائعا فَايطَأن وزن خعلى ن ذه القاعدة وتج البصرياح   

ئل؛ لأم رساو على مثل فعائل كرسالة وو وأداعراعو وأدائو مثل هائَركان الأصل هو)) ىاوأد((إداوةو

ة ثم أبدلوا من الواو في هرائو إداوة همزة كما أبدلوا في رسائل من ألف رسالة همزراوة وأبدلوا من ألف ه

دلوا من الكسرة فتحة ي، ثم أبأداعوي أدائي مثل هراعأدائو ياء لسكوا وانكسار ما قبلها فصار هرائي وو

ليظهر   ا فاستثقلوا الهمزة بين ألفين، فأبدلوا من الهمزة واواأداعا وراعا مثل ها وأداءَفصار هراءَ من الياء ألفاو

  ؛ فلا بأس بأن الواحد على  فرع  الجمع  لأن   ذلك  و كان في الواحد طلبا للتشاكل؛ ما مثل   في الجمع

  

                                                            
  .90، ص72ابن الأنباري، المصدر السابق، مسألة1
  .177يل علوش، الإعراب والبناء، صجم 2
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  .    1"يطلب مشاكلته له

؛  كما أن خطاياظهر في جمعها  خطيئةالياء في مفرد كلمة حرف أن : تمثل فيخلاصة هذه المسألة ت    

، أداوى ظهر في جمعهما -إناء للماء -إداوة، و–غليظةعصا  –راوةه :ةالواو الذي كان في مفرد كلم

، وهذا الأصل من الأصول التي تعارف 2جمعللفرد أصل لأن الم ؛اد في الجمعفما يزاد في المفرد يز ،هراوى

  .  عليها النحاة

  :أصل القاعدة-2

  :الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى 2-1

بالواو ونصبت فرفعت  ،وهو الحروفاحد من مكان و أعربت الأسماء الستةإلى أن ن والبصريذهب    

هو الفصل وإزالة اللبس، ، والإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى:" ؛ وذلك لأنبالألف وجرت بالياء

  .3"المفعولية إلى غير ذلكلفة بعضها من بعض، من الفاعلية والفرق بين المعاني المختو

الد زيد، فحركة الرفع على خالد دلت على أنه الفاعل ضرب خ: نحو الإعراب دوره توضيح المعنىإذا       

وتجدر الإشارة في هذا . ت على أنه المفعول وهكذا دواليكالذي قام بالعمل، وحركة النصب على زيد دل

إزالة :" وهي ،العلة التي وضع الإعراب من أجلها) لمع الأدلة( الموضع أن ابن الأنباري قد بين في كتابه

. كون فاعلا ومفعولا ومضافا إليه، فلو لم يعرب لالتبس الفاعل بالمفعول وبالمضافاللبس؛ لأن الاسم ي

 كان  إذا ) ؟زيد ا أحسنم(إذا كان متعجبا، و) !ازيد ا أحسنم( وكذلك أيضا كان اللبس يقع في

جب تعرب في هذه المواضع لالتبس التع  لو لم  نافيا، فإنك كان   إذا) زيد أحسن ماَ( مستفهما، و

   .  4"بالاستفهام والاستفهام بالنفي؛ فأعربوا لإزالة اللبس

 :وهي ،وضح ابن الأنباري في النصيين السابقين الغاية المرجوة من الإعراب الذي هو أصل في الأسماء     

  . إزالة الغموض واللبس
                                                            

  .307، ص116، مسألة2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
  .22، ص1الكتاب، ج". اعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجميع، لأن الواحد الأول" وهذا ما يبدو من كلام سيبويه   2
  .37، ص2، مسألة1، جالسابقابن الأنباري، المصدر 3
  .109اري، لمع الأدلة، صابن الأنب 4
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  :لا يجمع بين علامتي التأنيث 2-2

 لا يجمعون بين علامتي التأنيث:" العرب تأنيث؛ لأن الجمع بين علامتي نوالبصريرفض ابن الأنباري و   

صالحتات، لأن كل واحدة من كان الأصل فيه مسلمتات وو الحات، صمسلمات :في كلمة واحدة نحو

   .1"تقوم مقامها فلم يجمعوا بينهماما تدل عليه الأخرى من التأنيث والتاءين تدل على 

؛ ويمتاز الأصل بخلوه من علامات 2أن المذكر أصل والمؤنث فرع من الأصول المتعارف عليها بين النحاة     

 ،وقد نص ابن الأنباري مع البصريين على عدم جواز الجمع بين علامتي تأنيث ،والفرع بوجود علامات

  . صالحتات، وإن كانت هي الأصل وفرعها صالحات: نحو

  :لا يدخل العامل على العامل 2-3

كل منهما  ،الخبر يترافعانن المبتدأ وإ :الكوفيين القائلينرده على أثناء دة ذكر ابن الأنباري هذه القاع   

أن العامل في الشيء ما دام موجودا لا يدخل عليه عامل غيره؛  :الوجه الثانيو:" حيث قال ،يرفع الآخر

دا ظننت زيوأخوك،  إن زيدا و زيدا،  كان :((يقال جاز أن  فلما   ،يدخل على عامل لا  عاملا   لأن

  . 3"بطل أن يكون أحدهما عاملا في الآخر)) أخاك

ظاهر كلام ابن الأنباري أن الكلمة إذا قبلت عاملا رفضت بقية العوامل؛ وذلك لأن لكل عامل أثره في    

فكان ترفع الاسم وتنصب الخبر وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، بينما اختصت ظن  ،الكلمة يختلف عن غيره

  . لذلك انتفى الجمع بين هذه العوامل ،معا بنصب المبتدأ والخبر

  :الفعل لا بد له من فاعل 2-4

أما و:" حيث قال، رد ابن الأنباري على الكوفيين القائلين بعدم جواز تقديم معمول الفعل المقصور عليه    

، من فاعل الفعل لا بد لهبه الاسم؛ لأن   أن الفعل اكتفى  لا نسلم: قلنا ))اكتفى بالفعل من أحد((قولهم

                                                            
  .37، ص2، مسألة1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج 1
اعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول، وهو أشد تمكنا، و إنما يخرج التأنيث من :" يبدو هذا الأصل في قول سيبويه 2

  . 22، ص1الكتاب، ج". التذكير
  .58، ص5ابق، مسألةصدر السابن الأنباري، الم3
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)) إلا((قام ما بعد ))إلا((اكتفى به منه؛ لأنه لما حذف المستثنى منه قبلقام مقامه و ))إلا((إنما الاسم بعدو

  .1"الفاعل إذا حذفكما يقوم المفعول مقام  ،حين حذفته مقامه

الفاعل أن يذكر فاعل الفعل؛ لأن لكل فعل فاعل سواء أكان الفعل لازما أو متعديا، وحذف  :الأصل    

 كطعام ماَ: ثنى منه نحووعليه فالاستثناء الذي حذف منه المست ،فرع :)نائب الفاعل(وقيام المفعول مقامه

؛ لأن الفعل أكل )طعام(وقد تقدم معمول الفعل عليه ،زيد للعمل في الفاعل تفرغ الفعل أكلَ ،إلا زيد أكلَ

 شكر الطالب: نحو ،حد تعبير ابن الأنباريوالفعل المتصرف يجوز تقديم معموله عليه على  ،متصرف

المحاضر .    

  :عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعالوعوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء  2-5

)) إن((الأسماء و  عوامل  المشددة من)) إن(( لأن:" المخففة من الثقيلة )إن( عملبعض الكوفيين  ىنف      

ي ألا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل المشددة في الأفعال؛ لأن المخففة من عوامل الأفعال؛ فينبغ

  . 2"عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعالو عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء

 ،لأن الأسماء أصل في الإعراب والأفعال فرع في ذلكوذلك ليحصل التمايز بين الأسماء والأفعال؛       

من عوامل و ،إن وأخواا وكان وأخواا: نحو ،سخ التي تدخل على المبتدأ والخبرالنوا :ن عوامل الأسماءوم

  . الفعل المضارع أدوات النصب

  :رتبة العامل قبل رتبة المعمول 2-6

الدليل :" حيث قالوا ،فرعية المصدر في احتجاجهم على أصلية الفعل وذكر هذه القاعدة بعض الكوفيين    

فنصب )) ضربت ضربا:((فعل أن الفعل يعمل في المصدر ألا ترى أنك تقولعلى أن المصدر فرع على ال

؛ فوجب أن يكون المصدر رتبة العامل قبل رتبة المعمولضربا بضربت؟ فوجب أن يكون فرعا له؛ لأن 

  .3"فرعا على الفعل

                                                            
  .159، ص21ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة1
  .175، ص24المصدر نفسه، مسألة2
  .206، ص28، مسألة1المصدر نفسه، ج3
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لى قد تقدم ع )ضرب(يالفعل الماض :أن العامل وهوفي النص السابق الوارد المثال في يظهر        

ن يرون خلاف وبينما البصري ،-في هذا المثال -عمل فيه النصب على أنه مفعول مطلقو ،)اضرب(المصدر

  .ذلك فالمصدر أصل والفعل فرع عليه

  :تقديم المضمر على المظهر لا يجوز 2-7

لاسم تقدم على الفعل العامل فيها مع ا الحال لا   في احتجاجهم على أن  ساق الكوفيون هذه القاعدة     

تقديم المضمر على   إلىذلك لأنه يؤدي  العامل فيها، و  لا يجوز تقديم الحال على:" قالوا حيث  ،الظاهر

تقديم قد تقدم عليه، وضمير زيد، و ))راكبا:((كان في)) راكبا جاء خالد:((المظهر، ألا ترى أنك إذا قلت

  . 1"المضمر على المظهر لا يجوز

العامل فيها؛ لئلا  )جاء(لا تقدم على الفعل ا راكب زيد جاءَ: في جملة )راكبا( بيان هذه القاعدة أن الحال   

قد خالف البصريون هذه و. )زيدٌ(الاسم الظاهر : وهو ،على العائد عليها راكبيتقدم الضمير الموجود في 

  .  د حالات تقدم فيها المضمر على المظهر من طريق النقل والقياسوالقاعدة لور

  :ع بين علامتي التعريفلا يجم 2-8

اللام إلا على لا يجوز دخول الألف و:" يث قالواح ،تمييزهتعريف العدد المركب و البصريون وزلم يج   

إذا تترلا مترلة اسم والاسم الأول المركب لأن الاسمين إذا ركب أحدهما مع الآخر تترلا مترلة اسم واحد، 

الثاني يتترل مترلة بعض  لأنأن يلحق الاسم الأول منهما،و ،ألا يجمع فيه بين علامتي تعريفواحد فينبغي 

  . 2"كذلك عرفت العرب الاسم المركبحروفه، و

من مكون فهذا العدد  ،أحد عشر: نحو ،تركيب مزجي بين عددين لا فاصل بينهما: هو العدد المركب      

ما بمترلة اسم واحد وكذا على الصدر فقط دون العجز؛ لأيدخل التعريف و ،)عشر(عجزالو) أحد(صدرال

ا؛ وذلك لأن العجز بمترلة كوكب عشر الأحد رأيت: ومثال تعريف الصدر هذه الجملة ،لا يعرف تمييزه

                                                            
  .217، ص31المصدر السابق، مسألة1
  .268، ص43المصدر نفسه، مسألة2
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فلا يلزم ذا أن تعرف بقية  ،فإذا دخل التعريف مثلا كلمة رجل فصارت الرجل ،بعض حروف الكلمة

  . حروف كلمة رجل

  :فعالعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأ 2-9

إن حرف الجر لا ((لا يجوز أن يقال:" قالواو ،مقدرة) لام(ل الأمر معرب مجزوم بـن أن فعوالكوفي اعتبر   

ن حرف الجر من عوامل يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى؛ لأن حرف الجر أقوى من حرف الجزم؛ لأ

، فإذا كان الأقوى لا الأفعال عوامل الأسماء أقوى من عواملحرف الجزم من عوامل الأفعال، والأسماء، و

  .1"))يعمل مع الحذف فالأضعف أولى

) أن(ذلك أثناء بيانه عدم عملو ؛)لمع الأدلة(ه القاعدة في كتابههذاستعمل أن ابن الأنباري هنا يذكر    

الخفيفة من  )أن(أن المشددة من عوامل الأسماء و:" حيث قال ،المشددة) إن(الخفيفة عند الحذف حملا على

المشددة مع ) أن( ؛ وإذا لم تعملعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعاللا خلاف أن امل الأفعال وعو

  .2"هي أضعف، كان ذلك أولىالخفيفة مع الحذف و) أن(لا تعمل هي أقوى فلأن الحذف و

اء، وهو عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ترتبط بقاعدة الأصل في الإعراب للأسم يبدو أن قاعدة     

، ومن ملامح ، وإن المشددة من عوامل الأسماء، بينما أن الخفيفة من عوامل الأفعالفرع في الفعل المضارع

المشددة، فالأخيرة أصل ) إن(لا تعمل عند الحذف حملاً على)  لا(قضية الأصل والفرع في هذه المسألة أن

 .والأولى فرع

  :الرفع سابق على النصب 2-10

ارع رفع لتعريه من لأنباري هذه القاعدة في رده على بعض الكوفيين القائلين بأن الفعل المضأورد ابن ا      

هذا فاسد، وذلك : قلنا)) الجازمةلهم بتعريه من العوامل الناصبة وأما قو:" ((قالف ،الجزمعوامل النصب و

الجزم؛ ع قبل النصب والرفلا خلاف بين النحويين أن الجزم وبعد النصب ولأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع 

  ينبغي أن   لمفعول؛ فكذلكا  الفاعل قبل  كما أنالمفعول، و  النصب صفة ذلك لأن الرفع صفة الفاعل، وو

                                                            
  .85، ص72، مسألة2المصدر السابق، ج1
  .138لمع الأدلة، ص2
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  .  1"فلأن يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق الأولى الرفع قبل النصبإذا كان فع قبل النصب، ويكون الر

وهذا خلاف الأصول لأن الأصول تدل :" ابن الأنباري قال؛ )لمع الأدلة(في أيضا هذه القاعدةوردت    

المفعول كما أن الفاعل قبل والنصب صفة المفعول ، لأن الرفع صفة الفاعل والرفع قبل النصبعلى أن 

ع في الأصول من صفات كذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم، لأن الرففكذلك الرفع قبل النصب و

  .2"كما أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال؛ فكذلك الرفع قبل الجزمفعال، والجزم من صفات الأالأسماء، و

وحديث ابن الأنباري في النص السابق يدور  ،والجزم من علامات الإعراب الأصلية الرفع والنصب والجر   

فع فالر ،أسبق؛ مستعينا بظاهرة الأصل والفرعالرفع  رتبة حيث بين أن ،رتبة الرفع والنصب والجزمحول 

الفعل المضارع أقوى الحركات؛ ضف إلى  وهو من خصائص الأسماء وهي أصل في الإعراب؛ فأعطي الفرع

ذلك أن الرفع صفة للفاعل والنصب صفة للمفعول؛ والفاعل في الأصل مقدم على المفعول؛ فسبق لذلك 

والفعل فرع؛ والرفع  رعالمضا أما عن أسبقية الرفع للجزم؛ فمرده أن الجزم من مميزات الفعل. الرفع النصب

لينحط الفرع عن الأصل؛ كما قرروا في الاسم الفعل المضارع من مميزات الاسم وهو الأصل؛ فسبق 

  . أصولهم

  :لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه 2-11

ة هو فعل محذوف ـالشرطي )إن(م المرفوع بعدـأن عامل الرفع في الاسيرى البصريون وابن الأنباري    

إنما جوزنا تقديم المرفوع :" ((أثناء ردهم على بعض الكوفيين القائلين يفسره الفعل المذكور بعدها مقدر،

: قلنا)) خاصة لقوا لأا الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازى ا)) إن((مع

قديم الاسم المرفوع بالفعل عليه؛ هي الأصل في باب الجزاء، ولكن هذا لا يدل على جواز ت)) إن((نسلم أن

  ؛ لأنه لا نظير له في كلامهم؛ فوجب أن لا يجوز يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه؛ وذلكلأنه يؤدي إلى أن 

  .3"يكون مرفوعا بتقدير فعل، ويكون الفعل الظاهر مفسرا له

  
                                                            

  .104، ص72، مسألة2نباري، لإنصاف في مسائل الخلاف، جابن الأ1
  .133، ص 132المصدر نفسه، ص2

.157، ص156، 85مسألةالمصدر نفسه،  3  
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  نحاة البصريين والكوفيين والاستدلال ابن الأنباري الإعراب من خلال الأصل والفرع في   أثر يتجلى      

   زيد إنْ: نحو ،)إن(سبب رفع الاسم الواقع بعدأصل في باب الشرط وأخواا فروع عليها؛ لتعليل ) إن( بأن

منِأكرأكرِ يمفي الجملة السابقة - زيدٌ:نظير) إن(بعد؛ فالبصريون مع ابن الأنباري يعربون الاسم الواقع ه-،  

 ،همرِأكْ ينِأكرم دزي ينِأكرم إنْ: وعليه يكون أصل الجملة ،عل المذكور بعدهفاعل لفعل محذوف يفسره الف

     .عمل فيه الفعل الذي بعدهفاعل مقدم  :الكوفيون يعربون زيدبينما 

   :الساكنان لا يجتمعان 2-12

هو حرف  :)يه(و ،)هو(ن أصل الضميريين المنفصلينإ :ابن الأنباري على الكوفيين القائليناعترض      

الحرف الأصلي قد يحذف لعلة :" قالف ،لأما يحذفان في التثنية يين؛ليسا أصلفالهاء، أما حرف الواو والياء 

، ونَيورام ون،يوالأصل قاض ))ونَامور،ونَاضقَ((  :اء تحذف في الجمع في نحو قولهمعارضة، ألا ترى أن الي

؛ فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة، فاجتمع ساكنان، هاعن فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة

  .1"اكنين وإن كانت أصلية لعلة عارضة؛ فحذفت الياء لالتقاء السساكنان لا يجتمعانو

 ،)هو(:في الضميرين المنفصلين يبدو من كلام ابن الأنباري أن الواو والياء حرفان أصليان مع حرف الهاء   

وظاهرة حذف الحرف الأصلي شائعة في  )هما:(فيصرانعند إسنادهما إلى المثنى ف وإن اعتراهما الحذ ،)هي(و

، بل يظهر أن ذكر حرف الياء نقوص في الجمع لالتقاء الساكنينحذف ياء الاسم الم: ومثاله ،العربي النحو

فيفة خما كانت في آخره ياء " :ابن الأنباريتعريف كما في  ،في حد الاسم المنقوص دليل على أنه أصلي

  .2"قبلها كسرة

، قبلها كسرة، كل اسم وقعت في آخره ياء: المنقوص):" ربيةاللمع في الع( تعريف ابن جني في كتابهو     

  .3"القاضي، والداعي: نحو

  في مواضع كثيرة في كتابه،  ) الساكنان لايجتمعان(وتجدر الإشارة إلى  أن سيبويه قد نص على الأصل        

  ،  إذ )حرفا  رجعت  واحدة  زيادة  بمترلة   ما إذا طُرحت منه الزائدتان اللتان(  باب من ذلك ما جاء في
                                                            

  .208، ص96، مسألةابن الأنباري، المصدر السابق1
  .55، صأسرار العربية2
  .55اللمع في العربية، ص: ابن جني3
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الياء  ، أظهرتى أقبلْيا ناجِ: ىه ناجِ، وفي رجل اسمأقبلْ قاضىيا : ونَه قاضقولك في رجل اسم:" يقول

لحذف الواو والنون، وفي رجل اسمه مونَفُطَص :يا مى أقبلْفَطَص.  

     و إنما رددت هذه الحروف لأنك لم تبن الواحد على حذفها كما بنيت على حذف الياء، ولكنك د م

لاهن لأنه حذفت يا،سكن حرفان مع فلما ذهب في الترخيم ما حذفتهن لمكانه رجنعت .الواو والنون  فحذف

ههنا كحذفها في مسلم؛ لأن حذفها لم يكن إلا لأنه ينسلا يوالياء و الألف يعنى في اكن حرفان مع ،

قاضى و مفًطَصثبتان كما ثَى تبتت الميم في مسلم1"ين.  

، حرفان )مصطفى(،  والألف في الاسم المقصور)القاضي(ظاهر كلام سيبويه أن الياء في الاسم المنقوص    

الياء والألف :(في النداء، وكذلك قوله) نَقَاضيو(، و)مصطفُونَ( أصليان، بدليل ردهما عند ترخيم جمعهما

الميم في مسلمين ثبتان، كما ثَبتتلم تبن الواحد على حذفها(، بالإضافة إلى وجودها في بناء المفرد )ت.(  

   :العدول عن الأصل -3
  الخروج عن سنن اللغة، ويتم ذلك بوسائل لغوية مختلفة كالحذف: يقصد ذا المصطلح النحوي     

منها ما يتعلق بالأصل ومنها ما  ،2ترتبط بالعدولورد ابن الأنباري قواعد متنوعة أوقد  ،ديم والتأخيروالتق

  :    على النحو الآتي، يتعلق بالفرع

  :ما يتعلق بالأصل 3-1

  :قد يحذف الشيء لفظا ويثبت تقديرا 3-1-1

الذي جوز جمع العلم  )هـ299ت(ابن كيسان الكوفي أثناء رده علىابن الأنباري هذه القاعدة ساق    

، فإذا سقطت التاء جاز اتحإن التاء تسقط في الطلَ" ((:فقال ،بالواو والنون أن يجمع ظا بالتاء،المؤنث لف

؛ لأن الأصل محذوفة لفظا إلا أا ثابتة تقديراقلنا هذا فاسد؛ لأن التاء وإن كانت )) أن تجمع بالواو والنون

إلا أم )) صالحتات((وصالحة)) مسلمتات((أن الأصل أن تقول في جمع مسلمةفيها أن تكون ثابتة، ألا ترى 

                                                            
  .263، ص262، ص2سيبويه، الكتاب، ج 1
فاطمة : ينظر. الميل إليه: الميل عنه، العدل إلى الشيء: العدل عن الشيء: حثة فاطمة حسن معان لغوية مختلفة للعدل، منهاذكرت البا 2

  .152حسن، ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، ص
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لما أدخلوا تاء التأنيث في الجمع حذفوا هذه التاء التي كانت في الواحد؛ لأم كرهوا أن يجمعوا بينهما، لأن 

مسلمات، ((الأولى فقالوا  اسم واحد علامتا تأنيث، فحذفواكل واحدة منهما علامة تأنيث، ولا يجمع في

  .1"أولى لأن في الثانية زيادة معنى وكان حذف الأولى))  وصالحات

محذوفة لفظا في  مسلمة :نحو كلام ابن الأنباري أن تاء التأنيث في الاسم المؤنث المفرد من   يفهم   

معوا هما يدل على التأنيث فكرهوا أن يجتيلأن كل ؛ولم يجمعوا بين التاءين ،موجودة تقديرا) مسلمات(جمعه

ة مطردإثباته تقديرا وبين علامتي تأنيث في اسم واحد، ويذكر في هذا الموضع أن قاعدة حذف الشيء لفظا 

الفاعل هنا محذوف إذ ورد ؛ فالضعفاءَ أساعد :حذف الفاعل في الجملة الآتية :من ذلك ،العربي في النحو

 ،انا اهتديم االلهِ لولا رحمةُ:  الجملة الآتيةوحذف خبر المبتدأ بعد لولا الشرطية في ،هو: ا تقديرهمستتر اضمير

  .  موجودةٌ :تقديرهو

   :لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخير 3-1-2

يعمل  فلا ،كل منهما يرفع الآخر ،ن المبتدأ والخبر يترافعانإ :رد ابن الأنباري على الكوفيين الذين قالوا   

نصوبات والمسكنات والحروف ولو كان ذلك إنا نجدهم يبتدئون بالم((قولهم وأما:" فقال ،المبتدأالابتداء في 

أما المنصوبات فإا لا يتصور أن تكون مبتدأة؛ لأا وإن كانت متقدمة في : قلنا)) لوجب أن تكون مرفوعة

لمفعول اللفظ إلا أا متأخرة في التقدير؛ لأن كل منصوب لا يخلو أن يكون مفعولا أو مشبها بالمفعول، وا

لابد أن يتقدمه عامل لفظا أو تقديرا، فلا تصح له رتبة الابتداء؛ وإذا كانت هذه المنصوبات متقدمة في  

؛ وأما لا اعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخيراللفظ متأخرة في التقدير لم يصح أن تكون مبتدأة؛ لأنه 

:  اللفظ دون التقدير أو تقع مقدمة في اللفظ والتقديرالمسكنات إذا ابتدئ ا فلا يخلو إما أن تقع مقدمة في

وإن وقعت  .فإن وقعت متقدمة في اللفظ دون التقدير كان حكمها حكم المنصوبات؛ لأا في تقدير التأخير

إما أن تستحق الإعراب في أول وضعها، أو لا تستحق الإعراب في أول : متقدمة في اللفظ والتقدير فلا تخلو

  .2"وضعها

                                                            
  .54، ص4، مسألة1، جابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف1
  .60، ص 59، ص5، مسألةابن الأنباري، المصدر نفسه2
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يستفاد من هذه القاعدة أن تقديم الأسماء المنصوبة لا يجعلها تكون مرفوعة بالضرورة؛ لأن المفعول به مثلا    

: ، والتخصيص نحوحفظت القرآنَ: كتعجيل المسرة نحو ،قد يتقدم على الفعل والفاعل لأغراض بلاغية

إياكم وأما الأسماء المسكنة ففيها قسمان ،أساعد:  

الواقع مفعول به مقدم في ) من(امـكاسم الاستفه :رة في التقديرـ اللفظ متأخأسماء متقدمة في -أ

  .فيعامل معاملة الأسماء المنصوبة ، رغم تقدمه لكنه لم يرد مرفوعا ،؟قابلت من: الجملة الآتية

) نم(:نظيرقسم يستحق الإعراب فيرفع بالابتداء  :وهي قسمان :أسماء متقدمة في اللفظ والتقدير -ب

 ،والقسم الآخر لا يستحق الإعراب فلا يرفع على الابتداء. كيشكر هتساعد نم: لشرطية في المثال الآتيا

  .؟المحاضرةَ فهمت هلْ ،المحاضرةَ اكتب: في المثالين الآتيين) هل(وحرف الاستفهامكفعل الأمر 

  :آخر الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها وحدث لها بالتركيب حكم 3-1-3

ن الاسم بعد لولا يرتفع إ :البصريين القائلين النحاة أورد ابن الأنباري هذه القاعدة في معرض رده على   

مركبة من لو ولا، فلما ركبتا خرجت لو من حدها ولا من الجحد؛ إذ )) لولا:" ((قال عن لولافبالابتداء 

تغير حكمها الأول، وحدث لها  ركبتا فصيرتا حرفا واحدا؛ فإن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض

  .   1"بالتركيب حكم آخر

، وقد سبق الإشارة إلى هذا في مواضع سابقة )لولا(ـذكر ابن الأنباري في هذه القاعدة الأصل التاريخي ل   

  . من هذا البحث

  : قد يستغني ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في المذكور دلالة على المحذوف 3-1-4

في حين  ،إعمال الفعل الأول بدلا منهو ،التنازع بابعمل الفعل الثاني في  إلى إهمالن والكوفيهب ذ   

جوزنا  إنما : قلنا)) لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر((وأما قولهم:" اعترض ابن الأنباري قائلا

  اظ عن بعض إذا كان في يستغنون ببعض الألف قد يفسره؛ لأم   بعده  ما هاهنا الإضمار قبل الذكر لأن 

  

                                                            
  .81، ص10المصدر السابق، مسألة1
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 االلهَ ينرِاكوالذَ اتظَافالحَم وهوجرفُ ينظافوالحَ﴿:لعلم المخاطب قال االله تعالى الملفوظ دلالة على المحذوف

فلم يعمل الآخر فيما أعمل الأول استغناء عنه بما ذكره قبل، ولعلم ] 36/الأحزاب[﴾اتراكالذَيرا وثكَ

ن ـريء من المشركيـأن االله ب﴿:د دخل في حكم الأول، وقال االله تعالىالمخاطب أن الثاني ق

ر خبر الأول عن ذكر خبر الثاني؛ لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ـفاستغنى بذك] التوبة[﴾هـورسول

      .1"ذلك

 من الفعلين، فكل المحاضرةَ ترحشو تتبكَ: مثاله ،أكثر معمول واحدأن يطلب عاملان أو  :التنازع     

كتب وقد استدل ابن . المحاضرةَ :وهو ،ولا يوجد في هذا المثال إلا مفعول واحد يطلب مفعولا وشرح

وإن أدى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر؛ لأن ما  ،الأنباري ذه القاعدة على إعمال الفعل الثاني كما تقدم

وهو معمول  ،لة المذكور عليهوهو المفعول به لدلا ،)الحافظات(فقد حذف معمول ،بعده يفسره

  .وهكذا دواليك ،)فروجهم(الأول

  :الأسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى 3-1-5

 إذا إنما جوزنا بناءها على الفتح:" ، فقالوا)غير(بناءهذه القاعدة للدلالة على جواز ن والكوفيساق     

وإلا حرف استثناء، )) إلا((قامت مقام هاهنا)) غير((أضيفت إلى اسم متمكن أو غير متمكن وذلك لأن

  .2"والأسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى

هذه  دخلتو. أصل) إلا(ومنه فهي عندهم فرع و ،)إلا(عند الكوفيين هو قيامها مقام )غير(سبب بناء    

الأصل في  وهي تضمن شبه الحرف، وقد ذكر هذا ،أوجبت البناء في بعض الأسماء التي في العلةالمسألة 

كما يظهر جليا  )إلا(مقاملقيامها ) غير(علة بناءرفض فقد ابن الأنباري  أما .البحث هذا من مواضع سابقة

  . في المسألة التالية

  

                                                            
  .94، ص93، ص13، مسألةالإنصاف في مسائل الخلاف1
  .246، ص38المصدر نفسه، مسألة2
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   :الإضافة إلى غير المتمكن تجوز في المضاف البناء 3-1-6

إنما قلنا إنه يجوز بناؤها :" حيث قالوا ،متمكن إذا أضيفت إلى اسم غير) غير(ن جواز بناءوالبصرييرى     

إذا أضيفت إلى غير متمكن، ولا يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى متمكن، وذلك لأن الإضافة إلى المتمكن تجوز 

راءة من ـفي ق)) يوم((فبنى] 89/النمل[﴾نونَـءام يومئذ فزعِ نم وهم﴿:المضاف البناء، قال االله تعالى في

ر ـو اسم غيـوه)) إذ((ىـإل لأنه أضيف ع وأبي جعفرـافراءة نـالفتح، وهي ققرأ بالإضافة و

   .1"نـمتمك

تبرز قضية الأصل والفرع في هذه المسألة من خلال استدلال ابن الأنباري والبصريين بأن الإعراب       

 ضافةإ :نظيرأصل في المضاف والبناء فرع فيه؛ وعلة البناء في المضاف هي إضافته إلى الأسماء غير المتمكنة، 

  .السابق كما ورد في الآية الكريمة المذكورة في النص ،يومئذ: نحو )إذ(إلى )يوم(ظرف الزمان

  :ليس شيء مما يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجها 3-1-7

 واستدلوا على ذلك بـدخول حرف ،تكون اسما وتكون ظرفا) سوى(اعتقد بعض الكوفيين بأن     

وقف آخر؛ لأن دخول حرف الخفض لهم م ابن الأنباريويين إلا أن البصر لشعر،الخفض عليها في ا

نما جاز ذلك لضرورة الشعر، وعندنا أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعر، ولم إ:" )سوى(على

يقع الخلاف في حال الضرورة، وإنما فعلوا ذلك واستعملوها اسما بمترلة غير في حال الضرورة، لأا في معنى 

  . 2"ء يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجهاوليس شيغير، 

دلالتها الأصلية  عن) سوى(ومن العدول خروج ،في كلام العرب حاول النحاة تفسير العدول الحاصل     

    .ومرد ذلك إلى الضرورة الشعرية المتمثلة في الظرف إلى الدلالة الفرعية المتمثلة في الاسم؛

   

  

                                                            
  .248، ص 247، صالمصدر السابق1
  .254، ص39نفسه، مسألة المصدر2
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  :الإضافة تبطل معنى المركب والتركيب ينافي الإضافة 3-1-8

الاسمين لما ركبا دلا على معنى واحد، :" لأن وذلك ن جواز إضافة النيف إلى العشرة؛والبصريرفض      

من غير إضافة دل على أنك قد )) رشع ةَسمخ قبضت((والإضافة تبطل ذلك المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت

دل على أنك قد قبضت الخمسة دون )) رٍشع ةَسمخ قبضت((ة، وإذا أضفت فقلتقبضت خمسة وعشر

 ملاَغُ تبرض(( كذلك فإن المال يدخل في القبض دون زيد، و)) ديز الَم تضقبَ((قلت العشر، كما لو

عمن التركيب الإضافة تبطل المعنى المقصودللغلام دون عمرو، فلما كانت   يكون  فإن الضرب)) ورٍم 

  .    1"وجب أن لا تجوز

يتكون من عددين ركبا معا فصارا اسما  -ما عدا اثنا عشر –بيان هذه القاعدة أن المركب العددي   

يدلان على  العددان أصبحوبعد التركيب  ،دينارا عشر خمسةَ قبضت: نحو ،واحدا، بني على فتح الجزأين

تغير المعنى فصار يدل  عشرٍ خمسةَ قبضت: نحو ،حصلت الإضافة، أما إذا شرةٌوع خمسةٌ: أي ،معنى واحد

  .على قبض خمسة دون عشر

  :التغيير يؤنس بالتغيير 3-1-9

في حين نص  ،إيقاعه على آخر الاسم المضاف إليهوترخيم المضاف إلى جواز الكوفيين ذهب بعض    

أما شرط كونه و:" فقالوا ،فرادالإ: لترخيم منهاوذلك لفقده بعض شروط ا ؛البصريون على عدم الجواز

يغيره عما كان عليه قبل النداء، ألا ترى أنه كان معربا فصار ؛ لأن النداء يؤثر فيه البناء، ومفردا فظاهر أيضا

التغيير يؤنس مبنيا؟ فلما غيره النداء عما كان عليه من الإعراب قبل النداء جاز الترخيم؛ لأنه تغيير، و

لم يغيره عما كان عليه قبل النداء؛ ألا ترى أنه فإن النداء لم يؤثر فيه البناء وضافا ؛ فأما ما كان مبالتغيير

النداء لم يغير المضاف ان التغيير سوغه تغيير النداء، وإذا كا هو معرب قبل النداء؟ ومعرب بعد النداء كم

  . 2"فوجب أن لا يدخله الترخيم

  تغيير  :هو؛ لأن الترخيم وابن الأنباري في نظر البصريين يفهم من هذه القاعدة أن ترخيم المضاف لا يجوز   

                                                            
  .266، ص 265، ص42، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
  .298، ص 297، ص48المصدرنفسه، مسألة2
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: ترخيم كلمة عامر، فتصير: نحو. 1"قة معينة؛ لداع بلاغيآخر اللفظ بطري" يحدث في اللفظ حيث يحذف

خالد كان قبل النداء معرب وأصبح بعد : فالمفرد العلم نحو ،عام بحذف حرف الراء، والنداء كذلك تغيير

ه النداء، فهو معرب بينما المضاف لم يؤثر في ،يعرب منادى مبني على الضم في محل نصب إذ ،النداء مبنيا

إذ تعرب  ،يا قارئ القرآن تدبر، قارئ القرآن ينال ثوابا: بعده نحو كلمة قارئ في المثال الآتيقبل النداء و

 :الأصل في هذه المسألةو. مبتدأ مرفوع :منادى منصوب، وفي الجملة الثانية :كلمة قارئ في الجملة الأولى

    .ؤه بعد النداء فرعوبنا ،أن العلم المفرد معرب

  :ما حذف لدليل أو عوض فهو في حكم المثبت 3-1-10

؛ حملا على حروف الجر؛ لأم -في نظر البصريين -بغير عوضفلا يعمل حرف القسم إذا حذف    

 بعض المواضع إذا نما تعمل مع الحذف فيإحروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وعلى أن الأصل في :" أجمعوا

ك بالأصل تمسك باستصحاب التمسفبقينا فيما عاداه على الأصل، و لم يوجد هاهنا،كان لها عوض و

آالله، ما ((ها التنبيه نحوالاستفهام وويخرج على هذا الجر إذا دخلت ألف  هو من الأدلة المعتبرة،الحال، و

أنه الذي يدل على ذلك ها صارتا عوضا عن حرف القسم؛ ووستفهام لأن ألف الا ))ها الله ما فعلتفعل، و

هي حروف جر، فإنه وأما إضمار رب بعد الواو والفاء وبل و ...المعوضلا يجوز أن يجمع بين العوض و

على حذفه في اللفظ ما حذف وجاز لأن هذه الأحرف صارت عوضا عنها دالة عليها، فجاز حذفها، و

  .2"دل؛ فهو في حكم الثابتبدلالة أو حذف إلى عوض و

: وهما يتضح من كلام ابن الأنباري أنه يجوز حذف الشيء إذا عوضه شيء آخر، وذكر مثالين على ذلك  

 هااللهِ: في جملة وها التنبيه ،آالله ما فعلت :في جملة الاستفهامألف ه تحيث عوض ،)الواو(حذف حرف القسم

مومثل ذلك آاللهِ لتفعلَن؟ إذا :" وتعويضه بألف الاستفهام في سياق حذف حرف الجر يقول سيبويه ،ا فعلت

على اللسان، وصارت ألف الاستفهام بدلاً منه في  استفهمت، أضمروا الحرف الذي يجر وحذفوا، تخفيفا 

                                                            

.101، ص4عباس حسن، النحو الوافي، ج 1 
  .340ص - 338، ص57ابن الأنباري، المصدر السابق ، مسألة2
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ن ـويمك ،اء، والواوـبل، والف: عوضه الأحرف الآتيةيحيث  )رب(وحذف حرف الجر 1".اللفظ

  : )ق هـ 80ت(يت امرئ القيسبب )الواو(ـويضه بوتع )رب(على حذف دلالالاست

لَوكَ لٍيوجِم البأَ رِحرخى سدوله    لَعبِ يأنالهُ اعِوومِم ليبتل2ي  

فالأصل في عمل حروف  ،أما الأصل والفرع في هذه المسألة. لذلك تسمى الواو في هذا الموضع بواو رب   

   .ع وجود العوض فرعوالحذف م ،الذكر: الجر والقسم هو

  :حرف الجر ما لا يتوسع في غيرهمافي الظرف و يتوسع 3-1-11

حرف الجر دون عدة في مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وذه القااستدل البصريون    

يجوز أن احد؛ فلا المضاف إليه بمترلة شيء ونا إنه لا يجوز ذلك لأن المضاف وإنما قل:" سواهما، حيث قالوا

 ةَبعبع ا بنتنرلعرب دقالت امرأة من او... إنما جاز الفصل بينهما بالظرف حرف الجريفصل بينهما، و

  :يةمشالجُ ةُرمقيل عية، ورِدحالجَ

ها أَمخوي الحَا فبِر ملا أَ نا لَخإذَ         ها خاف يوما نبفَ ةًودعاهام  

حرف الجر الظرف وهما أخوا من لا أخا له في الحرب؛ لأن : المضاف إليه؛ لأن تقديرهف وففصل بين المضا

  .   3"، فبقينا فيما سواهما على مقتضى الأصليتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما

جوز قد و  ،فرع لمضاف إليه بفاصل والفصل بينهمااالمضاف أن لا يفصل بين المضاف و الأصل في باب    

يتميزان  ؛ لأماوالظرفحرف الجر  إذا كان الفاصل ،حالة واحدة فيوالبصريون الفصل اري الأنبابن 

بالتوسع في الاستعمال، كالتقديم والتأخير والفصل بين المتلازمين كالمضاف والمضاف إليه، كما فصل حرف 

مثال الفصل  و) من( والمضاف إليه اسم الموصول العام )أخوا(بين المضاف )في الحرب(الجر مع مجروره

وخبره الجملة  ،)المال(دأبين المبت) عند(حيث فصل ظرف الزمان ،ينفع الحاجة عند المالُ :بالظرف

  ).  ينفع(الفعلية

                                                            
  .161، ص2سيبويه، الكتاب، ج 1

. 57الشنقيطي، أحمد بن الأمين، المعلقات العشر وأخبار قائليها، ص 2 
  .8، ص60ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة3
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  :قد يستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في معناه 3-1-12

 بعد الإيجاب؛ )لكن(ـبالقاعدة على لسان البصريين في نفيهم أن يعطف عرض ابن الأنباري هذه     

النسيان، ألا ترى أنك لو عطفت ا بعد الإيجاب في إيجاب إنما يكون في الغلط و لأن العطف ا" :وذلك

إذا كان العطف بلكن ايء الذي أثبته للأول و فكنت تثبت للثاني) جاءني زيد لكن عمرو(لكنت تقول

اجة إليها، لأنه قد استغني عنها ببل في الإيجاب؛ لأنه لا فلا حالنسيان في الإيجاب إنما يكون في الغلط وبلكن 

قد يستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة للغلط، و

  .  1"معناه

في أن يكون ) لكن(العطف بالحرف الأصل في يرون أنوابن الأنباري  هذه القاعدة أن البصريينبيان      

يكون في حالة الغلط فهو فرع و في الإيجابأما مجيئها  ،هزميلَ لكن الطالب حضر ام :نحو ،لنفيحالة ا

ك أشاروا إلى ضرورة الاستغناء ؛ لذل)بل(حرف العطفلهذه الحالة  وضعواقد  النحاةومادام  ،والنسيان

بحرف ) في(ف الجريض حرتعو: نظيرإذا كان في معناه،  ،مادام يمكن تعويض حرف بحرف آخر ،)لكن(عن

 . الأرضِى لَع: ؛ أيالأرضِ يف جلست: في المثال الآتي) على(الجر

  :التنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم 3-1-13

الدليل على أنه يجوز :" جواز منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، حيث قالواإلى ن والكوفي ذهب     

  :قال الآخرو... ك كثيرا في أشعارهمقد جاء ذلترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر أنه 

ئْا بِير ا بِيئر نِبي عدي      لأنزحقَ نعرك يـبالدل  

حتى تعطَقْي أَودع الويل  

حتى : لأن البئر مؤنثة إلا أنه ذكره حملا على المعنى، فكأنه قال)) الولي ىقطع((كان الأصل أن يقولو

يرجع إلى )) ذو العرضذو الطول و((قولهو... لقليب الأغلب عليه التذكير،ا، وتعودي قليبا أقطع الولي

  .2"التنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهمالحي، فانتقل من معنى إلى معنى و

                                                            
  .51، ص68السابق، مسألةابن الأنباري، المصدر  1
  .70ص -58، ص70، مسألة2ابن الأنباري، المصدر نفسه، ج2
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 من ذلك تذكير البئر في البيت ،يتضح من هذه المسألة أن الحمل على المعنى كثير في كلام العرب     

كأن الشاعر  ،لا على المعنى؛ لأن كلمة البئر مؤنثة؛ وذلك حم)الوليقطعى (والأصل )أقطع الولي(السابق

مع أن رجل مذكر، حملا على  ربعةٌ رجلٌ: ومثاله أيضا قولهم. والقليب مذكر) حتى تعودي قليبا(:قال

البئر والفرع تأنيث : والأصل في هذه المسألة هو. ؛ لأن النفس جزء من الرجلربعةٌ نفس: كأم قالوا ،المعنى

  . كما ذكر سابقا ،لكنه معلل هنا ،والتذكير عدول عن الأصل، تذكيرها

  :لا يجوز الخروج عن المتناولات القريبة من غير برهان ولا قرينة 3-1-14

) إلى(:و إنما الخافض هو ،لا تخفض الاسم حتىإلى أن  )هـ189ت(ذهب علي بن حمزة الكسائي     

م الذي بعدها من موضع حتى في الأسماء أن يكون الاس:" لائقاليه ابن الأنباري فرد عالمضمرة أو المظهرة، 

إنما حتى اختصته من بين الجنس؛ لأنه يستبعد منه الفعل أكثر من استبعاده من سائر الجنس جنس ما قبلها، و

أ على الأمير استجر((لأن قتاله الأسد أبعد من قتاله لغيره، كقولك)) قاتل زيد السباع حتى الأسد:((كقولك

لأن استجراء الذي لا سلاح معه أبعد من استجراء غيره؛ فلو قلنا )) جنده حتى الضعيف الذي لا سلاح معه

يادة كثيرة، حتى انتهى استجراؤهم إلى الضعيف الذي لا سلاح معه؛ لأدى ذلك إلى ز: إن التقدير فيه

تناولات القريبة من غير برهان ن المخروج عذلك و)) حتى((لا في صلة)) انتهى((في صلة)) إلى((كانتو

  . 1"ذلك لا يجوزولا دليل، و

وهذا  -في إحدى استعمالاا -الجر هتعمل فيف الاسم ايليه )حتى(أنفي هذه المسألة ابن الأنباري يرى      

م المضمرة أو المظهرة، فيه تأويل من غير دليل وزيادة كلا) إلى(والجار هو القول بأا لا تجرو، هو الأصل

 ،الظلام لَتى يحح أدرسس :نحو ،فتقدر بعدها أن الناصبة ،الفعل المضارع اأن يليه: أما الفرع فهو .كثير

   .بحرف الجرجر في محل ) الفعل(و) أن(وتكون

  :الحمل على الجوار كثير 3-1-15

فعل الشرط، جواب الشرط مجاور ل:" ؛ لأنعند الكوفيين عامل الجزم في جواب الشرط هو الجوار       

  مجزوما   لجزم، فكانا في   عليه الجوار حمل  في  منه ذه المترلة   كان فلما   ينفك،  عنه لازم له، لا يكاد
                                                            

  .143، ص83الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة1
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 ابِتالك لِهأَ نوا مرفَكَ ينلذاْ نِكُي ملَ﴿:الحمل على الجوار كثير، قال االله تعالىعلى الجوار، و

المُورِشك1"المشركين﴾ بالخفض على الجوار﴿و:ل أنه قالوجه الدلي] 1/البينة[﴾ين.  

 ،جملة جواب الشرط أداة الشرط، جملة الشرط، و: هي و ،ثلاثة عناصر  من  يتكون أسلوب الشرط      

هذا الصدد ذهب الكوفيون إلى أن جملة جواب الشرط قد جزمت، حملا على جملة الشرط؛ وذلك  في  و

من سورة في الآية السابقة ) المشركين(ستدلوا على ذلك بخفض كلمةشرط، وااورة جملة الجواب لجملة ال

حملا ) خرب(بخفض كلمة ،بٍرِخ بٍض رحهذا ج: ومثاله أيضا قولهم ،)الكتاب(البينة؛ اورا لكلمة

رفض ابن الأنباري حمل  وقد ).جحر( أن ترد مرفوعة؛ لأا صفة للاسم مع أن الأصل ،)ضب(على كلمة

شد  افهو مم )ضب(على  )خرب(أما حمل كلمة  ،بل هي محمولة على العطف ،ين على الجواركلمة المشرك

  .   كما نص النحاة 2والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ،من الكلام

  :حذف جواب الشرط كثير في كلامهم إن كان في الكلام ما يدل على حذفه 3-1-16

جواب الشرط كثير في كلامهم إذا كان في حذف و:" عن هذه القاعدة ما يلي ابن الأنباري يقول    

إن فعلت كذا ظلمت، فحذف : أي)) أنت ظالم إن فعلت كذا:((الكلام ما يدل على حذفه، كقولهم

الشواهد على حذف جواب الشرط في كلامهم للدلالة عليه عليه، و ))أنت ظالم:((لدلالة قوله)) ظلمت((

  .3"أكثر من أن تحصى

 )اكذَ إن فعلت ظالمٌ أنت(فجملة ،شرط في أسلوب الشرط وحذفه فرعالأصل أن يذكر جواب ال     

كأن يرد الشرط في جواب  :يحذف جواب الشرط في مواضع مختلفة و .ا ظلمتكذَ وأصلها إن فعلت ،فرع

   .همرِأكْ دهتجا إنْ: أي ،4ا؟دعس مرِأتكْ: في جواب عن السؤال الآتي. دهتجا إنْ: الاستفهام، نحو

   

                                                            
  .145، ص84، مسألةالمصدر السابق1
  .152جميل علوش، الإعراب والبناء، ص: ينظر2
  .168، ص87، مسألةالسابقالمصدر 3
، 28، ط2ربية، راجعه ونقحه عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، جمصطفى الغلاييني، جامع الدروس الع: ينظر4
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   :كثرة الاستعمال تجيز الحذف 3-1-17

  سوف:" أصلها سوف، حيث قالوا) سأفعل(ة في احتجاج الكوفيين على أن سينوردت هذه القاعد        

لا أدر، :((، كقولهميحذفون لكثرة الاستعمالهم أبدا  كلامهم وجريها على ألسنتهم، وكثر استعمالها في

  .1))"لم يكولم أبل، و

كثرة الاستعمال تجيز الحذف، هذه القاعدة الأصل التاريخي للدلالة على أن ل الكوفيون في استعم      

يف ولما كثر استعمال العرب لسوف، حذفوها طلبا للتخف ،)أفعلُ سوف(أصلها) سأفعلُ( في قولهمفالسين

هب ابن بينما ذ ،)درِلا أ(:وحذف حرف العلة في قولهم ،)لم يك(:حذف النون في قولهم :وذلك مثل

أنه قليل في  اكم ،ليس بأصل -وإن كثر –لإلى أن الحذف لكثرة الاستعمال في الأسماء والأفعا الأنباري

  .الحروف

  :حذف ما لا معنى له أولى 3-1-18

الأولى  :المبدوء بتاءين المضارعفعل ن إ :جاءت هذه القاعدة في رد ابن الأنباري على الكوفيين القائلين      

القياس في كل حرفين اجتمعا وجب :" تاء المضارعة، قال ابن الأنباري ية أصلية يحذف منهالثانمضارعة و

السر فيه هو أن الحرف الذي من حذف ما جاء لمعنى، و ء لمعنى أولىيحذف ما لم يجحذف أحدهما؛ فإن 

نى، بخلاف في الدلالة على معنى بمترلة سائر الكلمة التي تدل بجميع حروفها على مع لجاء لمعنى قد تتر

لبتة، فكما يمتنع أن تحذف الكلمة دلالة على معنى في نفسه االحرف الذي لم يجيء بمعنى؛ فإنه ليس فيه 

يمتنع أن يحذف الحرف الذي جاء لمعنى لأجل حرف لم : بأسرها لشيء لا معنى له في نفسه؛ فكذلك ها هنا

  .   2"يجيء لمعنى؛ فدل على أن حذف التاء الأصلية أولى من الزائدة

دالة  فهي المضارعة لا تحذف؛ )تاء(ـتؤدي معنى كأن الحروف التي  ا النصأخبر ابن الأنباري في هذ      

؛ المحاضرةَ بةُلالط تابع: في جملة )تابع(كلمة :نحو حروف الكلمة مجتمعة، كما تدل سائر  ،على المضارع

  يمكن   فلا ،مسايرة نقاط المحاضرة  هو و -في هذا المثال –واحد  معنى تؤدي ) تابع( لمةحروف كفجميع 

                                                            
  .180الإنصاف في مسائل الخلاف، ص1
  .183، ص93نفسه، مسألة المصدر2
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    .المعنىيتغير حذف أحد حروفها لئلا 

  :المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب 3-1-19

الذي يدل على فساد قول و:" قالواف ؛)أي(في ردهم على القائلين ببناء هذا الأصل نيوالكوفاستعمل       

ارت الإضافة بعد، فصنيات إذا أضيف أعرب، نحو قبل وبمن ذهب إلى أنه مبني على الضم أن المفرد من الم

لكان هذا نقضا )) إا إذا أضيفت بنيت((أي إذا أفردت أعربت، فلو قلناتوجب إعراب الاسم، و

  .1"للأصول

وحذف العائد من صلة الموصول  إذا أضيفت  الموصولة ) أي( أن الكوفيون في هذه المسألة إلى  ذهب     

 :)هم(وهو مضاف و ،على أا مفعول به منصوب) أي(؛ وذلك بنصبأحسن مأيه شاهدت: نحو ،أعربت

وأصل  ،وقد حذف العائد من صلة الموصول. ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه

: نحو ،عند الإضافة) بعد(و )قبل(استدلوا على ذلك بإعراب الظرفين وقد ،أحسن هو مأيه شاهدت: الجملة

شفي المريض العلاجِ بعدوراجع ، الطالب ه قبلَمحاضرات الامتحان.  

  :كل شيء خرج عن بابه زال تمكنه 3-1-20

القياس يقتضي أن تكون مبنية، لما  ":)أي(على بناء همهذا الأصل في احتجاجاستعمل البصريون        

استعملت استعمالا لم )) أيهم((حذف منها العائد ردت إلى ما يقتضيه القياس من البناء، يدل عليه أن

لو وتريد أيهم هو أفضل، )) اضرب أيهم أفضل:((تستعمل عليه أخواا من حذف المبتدأ معها، تقول

)) أي((ما هو أطيب لم يجز، فلما خالفتتريد من هو أفضل و ))كل ما أطيباضرب من أفضل، و:((قلت

، فوجب أن تبنى إذا استعملت ه زال تمكنهكل شيء خرج عن بابأخواا فيما ذكرناه زال تمكنها؛ لأن 

  .2"على خلاف ما استعمل عليه أخواا

  الموصولة إذا أضيفت وحذف العائد من صلة  )أي(ـفي هذه المسألة رد البصريون على الكوفيين؛ ف         

                                                            
  .232، ص102المصدر السابق، مسألة1
   .232، ص102، مسألة2المصدر نفسه، ج2
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  إلى أا ذهب سيبويه  ":حيث قال، 1ك؛ مستدلا برأي سيبويهالموصول بنيت؛ وقد أيدهم ابن الأنباري في ذل

ضمة بناء؛ لأم لما حذفوا المبتدأ من صلتها دون سائر أخواا؛ نقصت فبنيت، وكان بناؤها على الضم 

  . 2"أقوى الحركات

البصريين  ؛ إذ لا يصح عـند)العائد(لا يحذف المبتدأ معهما) ما(و) من:(الموصولة، نحو) أي(فأخوات     

 .أطيب ام، وكل أفضلُ مناضرب : تقول أن

  :التحريك للإتباع ليس قياسا مطردا 3-1-21

فرد عليهم ابن  ،ن بأن الأصل في حركة همزة الوصل هو أن تتبع حركة عين الفعلواحتج الكوفي     

إنه لما وجب أن يكون الحرف الزائد متحركا وجب أن تكون :((أما قولهم:" فقال ،الأنباري ذا الأصل

إنما جاء ذلك في قياسا مطردا، والتحريك للإتباع ليس : قلنا)) انسةحركته تابعة لحركة العين، طلبا للمج

ق الوجوب، ألا ـ على طريلا وذلك الإتباع على طريق الجواز،بعض المواضع في ألفاظ معدودة قليلة جدا، 

  .3"الأصل ى به علىـر فيؤتـبالكس)) منتن((م التاءـال في منتن بضـرى أنه يجوز أن يقـت

فابن الأنباري يرى مع البصريين أن الأصل  ،والفرع في هذه المسألة بحركة همزة الوصل يرتبط الأصل       

ب؛ ب، اذهب، يذهذه: نحو ،مع أن حركة عين الفعل قد تكون مفتوحة ،في حركة همزة الوصل هو الكسر

أما  .فدل على أصلية الكسر ،لكن همزة الوصل في أمره مكسورة ،ب مفتوحةفحركة العين في الفعل ذه

وإن حصل هنا تجانسا بين حركة همزة  ،ل؛ فهو اجتنابا للثقلادخ: نحو ،خروجها إلى حركة أخرى كالضم

  .وإنما اعتبره قليلا ،وابن الأنباري لم يرفض تحريك الإتباع بالكلية. الوصل وحركة عين الفعل

  :النقل من غير دليل لا وجه لهالعدول عن الأصل والقياس و 3-1-22

جواز واستدلوا ذه القاعدة على منع  ،توفر الدليل عن الأصل والقياس والنقل إذاالعدول صريون جوز الب   

   يحذف منهما شيء؛ لأن   لا:" قالوا الممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما، حيث  حذف آخر المقصور و

                                                            
  .400ص ،2سيبويه، الكتاب، ج: ينظر 1
  .265أسرار العربية، ص2
  .253، ص107، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج3
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  .و كثرتف منه شيء، قلت حروفه أالتثنية إنما وردت على لفظ الواحد؛ فينبغي أن لا يحذ

الذي يدل على أن العرب لم تحذف فيما كثرت حروفه، كما حذف فيما قلت حروفه، فقالوا و          

  : من غير حذف، قال الشاعر)) جماديين:((في تثنية جمادى

* شهري بِريع وجماديينه *  

  :قال الآخرو

* جمادينِي حساوم *  

  :قال الآخرو

* جمادينِي حامر *  

القياس من غير دليل لا وجه م الاسم على الأصل من غير حذف، والعدول عن الأصل وفثنوا ذلك على تما

  .1"له

ابن الأنباري  يقول ،ليس الحذف لكثرة الحروف قياسا مطردا :هيقاعدة أخرى وبهذه القاعدة ترتبط     

كثرة : قلنا)) طول ألفاظهماة حروفهما وا قلنا إنه يحذف لكثرإنم((أما قولهم:" عن هذه القاعدة ما يلي

ة نقلت عنه على خلاف الأصل إنما يوجد ذلك في ألفاظ يسيرروف لا تكون علة موجبة للحذف، والح

  .2"لا يقاس على غيرها؛ إذ ليس الحذف للكثرة قياسا مطردافيجب الاقتصار على تلك المواضع والقياس، و

أما  ،ف آخرها عند إسنادها إلى المثنىالمقصورة والممدودة ألا يحذسماء سبق أن الأصل في الأ ايبدو مم      

  .وجاء قليلا ،الحذف فهو فرع

  :الجواز كثير في كلامهمالحذف على سبيل الوجوب و 3-1-23

  اسم وليست حرف، حيث ) رب(نإ : رده على الكوفيين القائلينذكر ابن الأنباري هذه القاعدة في        

  اختصارا، ألا  وفعلوا ذلك إيجازا  قلنا)) الفعل الذي تتعلق به إظهارإنه لا يجوز :((رابعال  في  قولهمو :"قال

                                                            
  .268ص  -266، ص110المصدر السابق، مسألة1
  .268المصدر نفسه، ص2
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  يت؛ فحذف لدلالةلق  أو  أدركت  لـرج  رب: كان التقدير فيه ))رب رجل يعلم((:ترى أنك إذا قلت

  .1"الجواز لدلالة الحال كثير في كلامهموالحذف على سبيل الوجوب و... الحال عليه 

اسم؛ وإنما حذف الفعل المتعلق ا طلبا  تحرف وليس) رب(أن: في هذه المسألةذهب ابن الأنباري م      

بعد  حذف العامل: نحو ،العربي لسانعلى سبيل الوجوب والجواز كثير في الوالحذف للاختصار والإيجاز؛ 

  :؛ قال أبو القاسم الشابي)إذا(حرف الشرط غير الجازم

  2ردالقَ يبجٍتسي نْد أَلا بفَ    اةَيالحَ داا أرومي با الشعإذَ

  .إذا أراد الشعب يوما أراد الحياة: تقدير صدر البيت   

  :ما يتعلق بالفرع والأصل 3-2

  :الأصل منها النماذج الآتيةتتعلق بالفرع و ذكر ابن الأنباري قواعد      

  :درجة الأصولالفروع تنحط دائما عن لا يسوى بين الأصل والفرع و 3-2-1

على از الضمير في اسم الفاعل إذا جرى هاتان القاعدتان في احتجاج البصريين على وجوب إبر وردت      

اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمير؛ إذ كانت الأسماء لا أصل لها في تحمل :" ؛ لأنغير من هو له

فإذا ثبت أن اسم الفاعل ))... ضارب، قاتل((وإنما يضمر فيما شابه منها الفعل كاسم الفاعل نحوالضمير، 

فرع على الفعل فلا شك أن المشبه بالشيء يكون أضعف منه في ذلك الشيء، فلو قلنا إنه يتحمل الضمير 

لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل في كل حاله إذا جرى على من هو له، وإذا جرى على غير من هو له، 

، فقلنا إنه إذا جرى على غير من هو له درجة الأصول وع تنحط عنوالفرع، وذلك لا يجوز؛ لأن الفر

                        .  3"الفرعالضمير؛ ليقع الفرق بين الأصل و يجب إبراز

  

                                                            
  . 329، ص121الإنصاف في مسائل الخلاف ، مسألة1
-ه1415، 2دار الكتاب العربي، بيروت، طأبو القاسم الشابي، ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله، قدم له وشرحه مجيد طراد، 2

  .90م، ص1994

  .67، ص8المصدر السابق، مسألة3
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من طبيعة الخبر إذا كان مشتقا أن يحمل ضميرا :" ؛ فقالالسابقة أوضح إبراهيم جميل علوش القاعدة  

فإذا لم يكن الخبر . مستترا إذا كان الخبر هو نفس المبتدأ نحو زيد مجتهد ويبقى هذا الضمير. إلى المبتدأ  يرجع

جرى على  عنى قولهم إذا جرى على من هو لهاوهذا م. نفس المبتدأ وجب إبراز الضمير على رأي البصريين

 قد جرىفإذا كان الخبر نفس المبتدأ فقد جرى على من هو له وإذا لم يكن نفس المبتدأ ف. غير من هو له

   .1"لزمه ضمير كما في المثل الذي ذكره ابن الأنباريعلى غير من هو له ومن ثم أ

اسم الفاعل  فرع  على  الفعل  في  العمل، وحتى يتميز الأصل عن الفرع؛ فإن  إن :صفوة القول       

  .الفرع لا يأخذ كل خصائص الأصل، وهذا ما يسمى بتدني الفروع عن الأصول

  :لأصل ما لا يثبت للفرعيجوز أن يثبت ل 3-2-2

   البياض دون واد واعتمد الكوفيون على هذه القاعدة في احتجاجهم على جواز التعجب من الس      

يجوز وإنا جوزنا ذلك لأما أصلان للألوان ((  أما قولهمو:" بقوله  رد عليهم ابن الأنباريف ،سائر الألوان

لا يستقيم، وذلك بأن سائر الألوان إنما لم يجز أن يستعمل  هذا: قلنا)) أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع

  .2"لأا لازمت محالها، فصارت كعضو من الأعضاء)) ما أفعله، أفعل منه((منها

شروط ذكرها ابن مالك في  تهانفعال يحدث في النفس عندما تستعظم شيئا ما، ولصياغ :التعجب هو       

  : ولقيحيث  ،ألفيته

وصغهما من ثٍلاَثَى ذفَ لِابِقَـا       رفَ، صلٍضم، غَ، ترِي ىذ انافَت  

غَورِي ىذ وفٍص يضي أَاهشلاَه ،    غَورِـي سكٍال فُ لَـيبِس3لاَــع  

بينما جوز الكوفيون التعجب من البياض والسواد لكوما أصلين  ،لا يصاغ التعجب من الألوانإذا         

خلاف ذلك؛ لأن إلى ذهب ابن الأنباري بينما  ،لوان فرع عليهما ويجوز للأصل ما يجوز للفرعوباقي الأ

  .    أعضاء الجسم :الألوان أصلية في الشخص لا تكاد تنفصل عنه، نظير

                                                            
   .314م، ص1977إبراهيم جميل علوش، ابن الأنباري وجهوده في النحو، رسالة دكتوراه، كلية الآداب بيروت، د ط، 1
  .142، ص16، مسألة1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2

.32ابن مالك، متن الألفية، ص 3  
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   :الفرع دائما أضعف من الأصل 3-2-3

  فيالأصل نا على أن أجمع:" رفع إن للخبرعدم  على   احتجاجهم  الكوفيون هذه القاعدة فيساق      

أشبهت  إنما نصبته لأا أشبهت الفعل؛ فإذا كانت إنما عملت لأا ألا تنصب الاسم، و الحروف  هذه 

، من الأصل الفرع أبدا يكون أضعفإذا كانت فرع عليه فهي أضعف منه لأن الفعل فهي فرع عليه، و

  .1"الأصول فينبغي ألا يعمل في الخبر جريا على القياس في حط الفروع عن

المشددة فرع في العمل على الفعل؛ فهي تنصب المبتدأ ) إن(أن  2مذهب ابن الأنباري في هذه المسألة       

هو تقدم : وذلك لأن الأصل فيها ؛عل، رغم أوجه الشبه بينهمابالف ايهواسيوترفع الخبر، لكنه لم 

، وتأخر )الفاعل(تقدم المرفوع :هو ،عل، بينما الأصل في الف)خبرها(، وتأخر المرفوع )اسمها(المنصوب

  .الأصل مع الفرعى يساو لا ومن هنا ،)المفعول(المنصوب

  :الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل 3-2-4

 ":وذلك لأن ؛أصل والفعل فرع عليهعض البصريين على أن المصدر وردت هذه القاعدة في احتجاج ب      

يدل  ))ضرب((المصدر لا يدل عليه الفعل، ألا ترى أنودر، أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المص

كان كذلك دل على أن إذا ، و))ضرب((ا يدل على ما يدل عليهظظالضرب لعلى ما يدل عليه الضرب، و

صار هذا كما تقول في الآنية المصوغة و الفرع لا بد أن يكون فيه الأصلالفعل فرع؛ لأن المصدر أصل و

فرع  كما أن الآنية المصوغة من الفضة و الآنية  ى الفضة، والفضة لا تدل على لمن الفضة بإنائها تدل ع

  . 3"الفعل فرع على المصدر المأخوذ منه: هنامنها فكذلك ها مأخوذة  عليها، و

الأصل  هذا بينفرق  أن هناكو ،عليه بين ابن الأنباري في هذه المسألة أن المصدر أصل والفعل فرع   

  .يدل على الضرب وزمانه) ضرب(أما الفعل ،على الضرب فقطصدر يدل م )الضرب(ـف ،هوفرع

  

                                                            
  .160، ص22، مسألةالسابقالمصدر  1
  .162- 161المصدر نفسه، ص 2
  .207، ص28المصدر نفسه، مسألة3
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  :لا يكون الفرع أقوى من الأصل 5 -3-2

عوامل ب منـحرف نص:" الأ ؛المصدرية إذا حذفت )أن(إعمالن على عدم جواز واحتج البصري     

ذي يدل على ذلك أن وال. الأفعال، وعوامل الأفعال ضعيفة، فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل

ف فإن تعمل مع الحذالمشددة لا)) أن((المشددة التي تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف، وإذا كانت)) أن((

  :ذلك لوجهينالخفيفة أولى أن لا تعمل و

وعوامل الأسماء الخفيفة من عوامل الأفعال، )) أن((المشددة من عوامل الأسماء، و)) أن((أن: أحدهما       

إذا المشددة، و ))أن((الخفيفة إنما عملت النصب لأا أشبهت)) أن((أن: الثانيو... عوامل الأفعال، أقوى من

كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف، فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب مع الحذف؛ لأنه يؤدي إلى أن 

  .1"ذلك لا يجوزالفرع أقوى من الأصل ويكون 

 فكذلك وهي الأصل، المشددة لا تعمل مع الحذف، )أن(ـف ،ر الأصل والفرعأث المسألة هذه يبدو في     

وهذا التصور  ،المخففة لا تعمل مع الحذف؛ لأن إعمال الفرع مع الحذف يجعله أقوى من الأصل) أن(فرعها

المخففة من عوامل ) أن(والمشددة من عوامل الأسماء،  )أن(عند ابن الأنباري والبصريين؛ لأنمرفوض 

؛ فالأسماء أصل في الإعراب والأفعال فرع عليها في هذا 2وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ،الالأفع

  .الباب

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .113، ص77، مسألة2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1
  .43فاطمة حسن عبد الرحيم شحاذة فضة، ظاهرة رفض الأصل في الدراسات النحوية، ص: ينظر2
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  :خلاصة الفصل الثاني -

وقضايا أصول النحو على  ،اعتمد ابن الأنباري على ظاهرة الأصل والفرع أثناء تحليله للمسائل النحوية     

  : النحو الآتي

ور حول دالذي ي أصل الاستحقاق: ابن الأنباري في النحو أصول مختلفة منها تناول :النحو -1

بناء الاسم الموصول، : الأصلومن الموضوعات التي تتعلق ذا  ،استحقاق الكلمة للإعراب أو البناء أو العمل

س فالأصل لي ،من العلامة أصل التجرد: حركات الإعراب أصل وحركات البناء فرع، والأصل الثاني هو

الإفراد والتثنية  ،جمع المذكر السالم بالواو والنون: من مباحث هذا الأصل ،له علامة والفرع له علامة

علة رفع : تناول في هذا الأصل موضوعات مختلفة منها :أصل القاعدة: وفي الأصل الثالث وهو. والجمع

د ارتبط ذا الموضوع البحث عن ، وقأصل الباب: أما الأصل الرابع فهو .الحجازية) ما(الفاعل، علة إعمال

. حروف العطف والاستفهام: مثل باب ،علة جعل بعض الكلمات أصل في باا وأخواا فروع عليها

كالبحث عن  ،أصل الكلمات من حيث البساطة والتركيب :يقصد بهالتاريخي  الأصل: والأصل الرابع هو

  .)االله(ولفظ الجلالة )لكن(كلمةأصل 

حيث استعان ما  ،رت مكانة الأصل والفرع في مبحث القياس والاستصحابظه :أصول النحو -2

أما في  ،ابن الأنباري في عرض مسائل القياس وفي الدفاع عنه من خلال رد الشبه التي أثارها البعض ضده

كما يبدو في النماذج  ،مبحث الاستصحاب فقد توسع ابن الأنباري في الاعتماد على الأصل والفرع

أصل  3-2. الأصل الإفراد والتركيب فرع، التنكير أصل والتعريف فرع: أصل وضع الكلمة 1- 2:الآتية

قد  :العدول عن الأصل 4-2 .لا يدخل العامل على العامل، عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء :القاعدة

اري على يذكر هنا اعتماد ابن الأنب. يحذف الشيء لفظا ويثبت تقديرا، الفرع دائما أضعف من الأصل

  .الاستصحاب رغم إقراره بأنه من أضعف أدلة النحو
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الفرع في النحو العربي وأصوله، ومحاولة التعرف على دراسة ظاهرة الأصل و :هيفحوى هذه الرسالة       

أثر هذه الظاهرة في تفسير المسائل النحوية عند ابن الأنباري، وذلك من خلال عرض نماذج مختلفة تدل على 

  .أهمية الظاهرة عنده و عنايته ا

فهي  ، وردت في الرسالةذه العجالة الوقوف على جميع القضايا التيقد يكون من غير الميسر في هو    

الفرع عند الأصل وى صورة وافية وائية عن أهمية احب البحث أنه أعطكما لا يدعي ص ،كثيرةمتنوعة و

ابن الأنباري وكيفية تصوره لهذه الظاهرة، فباب البحث ما يزال مفتوحا للذي يأنس في الاستزادة من هذا 

  .الموضوع

  :على النحو الآتيفهي ، هذا البحث توصل إليها النتائج التي أما    

فقد قسم سيبويه  ،الفرع في مختلف المستويات اللسانية كالمستوى الصوتيهرة الأصل ووجود ظا -1

  . ثلاثة عشر: تسعة وعشرون حرفا، وأخرى فروع عددها: الحروف إلى حروف أصول عددها

  . تمثل الفرع و أخرى زائدة تمثل الأصل حروف أصلية في الكلمة في المستوى الصرفي هناكو    

بين التفعيلات الأصول  مييزتالكما تتجلى هذه الظاهرة أيضا في بعض علوم الأدب كالعروض من خلال 

  . والتفعيلات الفروع

الأصلي من ذلك التشبيه  ،لظاهرةن على وجود هذه االمعاني شاهديالبيان و علماوفي البلاغة يمثل      

  .الغرض البلاغيوالتشبيه المقلوب، الغرض الأصلي و

الأصل على  لةدلا واطرادا ه المعاني يبدو أن أكثرو  ،الفرع في المعاجم اللغويةتنوع معاني الأصل و -2

  .الأساسهذان المصطلحان بمعنى القاعدة و يرتبطالفرع على أعلى الشيء، و لةدلا أسفل الشيء و

  .أصولهفي النحو و ةالموجود نياعن المعللأصل والفرع  ةوياللغ نياف المعاختلا :يلاحظ هناو    

  :الفرع في النحو العربي؛ من ذلكتنوع معاني الأصل و -3
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المؤنث التذكير والتأنيث، فالمذكر أصل و: والفرع له علامة مثل ،فالأصل ليس له علامة: العلامة أصل -أ-

  . فرع

لاسم له علامات تميزه عن فا ،الفرعحدود تعتمد على الأصل و كلمة لهافعناصر ال: أصل الوضع -ب-

ة أن الأصل في تركيب الجملو .رف فعلاماته عدميةالفعل له علامات تميزه عن الاسم، ما عدا الحالفعل و

إما بالحذف أو تغيير الترتيب أو غير  ،الفرع هو العدول عن هذا التركيبو ،تتكون من مسند ومسند إليه

  .ون الأصل بمعنى التقديروهنا يك، ذلك

أن الأصل في : من ذلك، القواعد الفرعيةالنحو العربي القواعد الأصلية ويوجد في : أصل القاعدة -ج-

بوضع مسوغات  ذا العدولـالنحاة تعليل هقد حاول والفرع فيه أن يأتي نكرة، رفا والمبتدأ أن يكون مع

  .سمت بمسوغات الابتداء بالنكرةلهذا الخروج و

بقية أخواتها أصل حروف العطف الواو وما يظهر في حروف المعاني، ف: مثال ذلك: أصل الباب -ث-

 .فروع لها؛ نظرا لما تتميز به الواو من خصائص

ن وجدت فالأصل يتميز باستحقاق أمور تميزه عن الفرع ثم يحمل الفرع عليه إ: أصل الاستحقاق -ج-

 .الأفعال فرع عليهااء وأن أصل الإعراب للأسم :نحو، بينهما أوجه شبه

أما موقف ابن الأنباري، فقد أيد بعض  ،حيث تصور النحاة أصولا لبعض الكلمات: الأصل التاريخي -ح-

  .  أعرض عن بعضالمسائل و

الأصل في : ومثال هذا التصور ،أما الفرع فهو خلاف ذلك ،الأصل يتصف بالاطراد: أصل الكثرة -خ-

 .الخبر الذكر، أما الفرع فهو حذف الخبر

 وهذا ما تناوله بعض اللسانيين ،وجود صلة بين النحو العربي واللسانيات في قضية الأصل والفرع -4  

 أحمد خليل عبد الرحمان الحاج صالح، عبده الراجحي، اد الموسى،: دراساتهم أمثال  في  العرب
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   .يث عقدوا مقارنات بين الجانبينح ،عمايرة 

والجمعين  إعراب المثنى من ذلك إعراب المفرد بالحركات و ،الفرع في الإعراب تأثير ظاهرة الأصل و -5

 الإعراب بالحركات أصل والإعراب بالحروف ،السالمين بالحروف؛ لأن المفرد أصل والمثنى والجمع فرع

  . نحط الفرع عن الأصل؛ فأعطي الأصل للأصل والفرع للفرع؛ ليفرع

تصور ابن الأنباري وجود حرف الإشارة : ما يتعلق بالأصل قد يكون فكرة يتصورها النحاة مثلفي -6

  .أثناء تعليله بناء أسماء الإشارة

كما أن الأصل يكون  ،لأصلفالفرع يحتاج ل ،والقوة الأصل والفرع تتميز بالافتقار طبيعة العلاقة بين -7

الأصل أول يبنى عليه : قولهم نحو ،يبدو من كلام النحاةما لأصل أقدم من الفرع وهذا وا ،أقوى من الفرع

الفرع بالقوة والضعف والانحطاط إلا أن ذلك لا يعني إهمال وصف ورغم  .والفرع ثان يبنى على الأول

  : الفرع؛ وذلك من وجهين

إلى أن  وإشارته ، الإعراب على الاسمأنه فرع فيعناية ابن الأنباري بالمعنى اللغوي للفعل المضارع مع  -أ

 . مثلا لا تلغي اسميتهفحمل اسم الفاعل على الفعل  ،عتهحمل الفرع على الأصل لا تلغي طبي

أو الخفة  ،فقد تكون الاختصار كما في باب التثنية ،عناية ابن الأنباري ببيان العلة من حذف الأصل - ب

  . كما في باب الأعداد المركبة

فمنشأ الخلاف  ،لنحاة البصريين والكوفيين بالأصل والفرع أثناء عرضهم لأرائهم والدفاع عنهااستعانة ا -8

  . بين المدرستين هو اختلافهم في الأصول التي اعتمدوا عليها وإن اتفقوا في بعض منها

تقديم الإعراب بالحركات على الإعراب : تأثير الأصل والفرع في ترتيب أبواب النحو من ذلك -9

كذا تقديم الاسم على الفعل؛ لأن الأول أصل يستقل بنفسه و ،ف؛ لأن الأول أصل والثاني فرعروبالح

  . والثاني فرع لا يستقل بنفسه بل يفتقر إلى الاسم
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توظيف ابن الأنباري لقواعد التوجيه في الدرس النحوي، وخاصة تلك المتعلقة بالأصل والفرع،  -10

من ذلك تعليل نصب إن  الاستصحاب، وكذا القواعد النحوية ، و النحوية كالقياس  الأصول حيث شملت 

الاسم لمشاتها الفعل فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف منه؛ لأن الفرع أبدا أضعف من 

  .الأصل

  .، كما يظهر في كتاب أسرار العربية، لمع الأدلة، الإغراب في جدل الإعرابو موانع الاسم من الصرف

، لدى اعتمد توجيه النصوص والمسائل النحوية في دراك ابن الأنباري بأن الأصل والفرع يدخلانإ  -11

  .عليهما في آرائه النحوية

   .عليه المقيسو   المقيس و. ارتباط مفهوم الأصل والفرع  في النحو العربي بالقاعدة الأصلية والفرعية -12

النحاة جهود التي تبين ح مح من الملاملأصل والفرع ملن ظاهرة اإ :يمكن القول البحثختام هذا في و    

   .ولا تزال هذه الظاهرة تحتاج إلى المزيد من الدراسة ومنهم ابن الأنباري، العرب،

  

        

        .   
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